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ج0 ى مقدمة الكڪتاب 
ل دن کروی 


الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلىّ العظيم وصلى الله على النبيّ الأمي وعلى آله وصحبه الأخيارء 
الذين درجوا على أثره» ومُيّزوا على منهاجه وسلم تسليماً كثيراً دائماً . 


فهذا شرځ على رسالة «مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كل ألقيته في مجالس متقاربة» في 
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. 

وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاًء فأذنت لهم 
بذلك» ووكلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجه» على هيئة 
> خرجه عن مقصودي عند إلقائه. 

ومن المهم التنبيه على آنه لا بد أن يكون بعض مواضع هذا 
الكتاب مخالفاً لما يقصده واضعوا التصانيف» مديمي النظر فيهاء لأن 
الكلام الملفوظ ابن الحظته» رالکلام المكتوب ابن لساعته ويومه وليلته 
وربما شهره وسنته؛ يدم فيه ويؤخر» ویبداً فيه ویُعاد» وقد جعل الله 
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: والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح» وأن يغفر لصاحبه» وأن يمن e‏ 
1 بان يکون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية 
ا رسول الله بلا . | 
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وَمِنْ سَيْئَاتِ أعْمَالِتاء مَنْ يَهْلِهِ الله فلا مضل له» ومَنْ يُصلل فلا 
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بعد : 


كَليَةٌ ثُمِينْ عَلّى فَهُم المُرَآنِء وَمَعْرِدَةٍ يره وَمَعَاِبدء وَالسّمييز في 
قول َلك وَمَعقُوله بين الق وأنراع الأباطيل» وَالبيه عَلّى اندلبل 
القَاصل بى الأئاويل؛ قد الكُثْبَ الْمُْصَكَهَة في النَمسير مشحونة 
بالْعّثُ رَالسِين» رَالْبَاطِلِ الوَاضح وَالْحَىٌ المُبين. 

َالْعلْمُ إا تفل مُصَدَقٌ عَنْ مَعْصُوم» وما كول عَلَيْهِ ليل 
علو وما وی هدا تَا مريت مَرْدُود وما مَوْفُوف لا بعكم أن 


Rl el Flor 
برج ولا منفود.‎ 


الشرح 


ک۸ شرح مقدمة في أصول التفسير 

بسم الله الحمد لهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه» فهذا شروع في شرح هذه المقدمة النفيسة 
التي كتبها شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» رحمه الله تعالى» وقد ذكر أن العلم نوعان لا 
ثالث لهما: 


إما أن يكون نقلاً عن معصومء يعني عن معصوم من الخطاًء 
وذلك هو الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة إنما هما من الله 
جل وعلاء والإجماع كذلك معصوم من الخطاً؛ ذلك أنه قد جاءت 
عدة أحاديث يعضد بعضها بعضاً أن النبي بي قال: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة)" فالحجة المعصومة: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


قال : وما قول عليه دَلِیل مَعْلومٌ» العلم إما نقل عن معصوم» 
وإما اجتهاد من أحد المتأهلين للاجتهاد عليه دليل معلوم» وهذا فيه 
إخراج للدليل المتوهُم؛ لأن بعض المتعصبين للعلماء يقولون: لا بد أن 
يكون ثم دليل عند العالم على هذه المسألةء ولكنه لم ينقل إلينا. 


() قد نص شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - على عصمة الإجماع في غير موضع من 
مصنفاته . انظر مثلاً: «مجموع الفتاوی» :)٤۱/۱۸(‏ و«الفتاوی الکبری» .)٤۸۸/١(‏ 
(۲) ورد عن عدد من الصحابة منهم: ابن عمر ا عند الترمذي »)۲۱١۷(‏ وابن ابي 
عاصم في السنة »)۸٠(‏ والحاكم .)۲٠١/١(‏ 
أنس بن مالك وله عند ابن ماجه (١١۳۹)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۳» 
.(A&‏ 
كعب بن عاصم الأشعري طا عند أبي داود »)٤۲٥۳(‏ وابن أبي غاصم في 
«الستة» (۸۲). 
أبو بصرة الغفاري ڪه» عند أحمد ۳۹٦/۲‏ رقم ١۲۷۲۲)ء‏ والطبراني في «الكبير 
(۲/ ۲۸۰ رقم ۳۱۷۱). 
ابن عباس وو عند الحاكم .)١۱١/١(‏ 
وانظر: «تذكرة المحتاح» لابن الملقن .)٥۳/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۱١١١(‏ 
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وجوابه أن يقال : يخن متعدول ہما دلت عله إلأدلة؛ لن هلإ هو 
العلم» وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في كتابه «الجامي»' 
أن العلماء أجمعت على أن المقلّد لا يسمى عالماًء وإنما الذي يسمى 
عالماً الذي يأخذ القول بدليله. 


أو القول الذي عليه دليل معلومء أي أن عالماً يجتهدء ثم يكون لقوله 
دلیل › إما منه بان يتكلم فیْعقب کلامه بالدليل - وهذا سنستفيد منه في 
التفسير - وإما أن يكون الدليل واضحاً لكلامه فيكون على كلامه دليل 
يعلمه العلماءء فيقولون: دليل ابن عباس مثلاً كذاء دليل عل فى تفسيره 
کذاء» أو فی غير التفسیر. مثل ما ذکرنا فی تفسیر ابن عباس فيما رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم وجماعة من آنه كان يقرا #ويذرك وَالهئك) 
[الأعراف : ۱۲۷] (وَيَذرَكّ وًإلاهَىك)“ ما دلیله؟ قال ابن عباس ا «لآّنه 


کان یبد ولا یغ" . 


واستدل العلماء لهذا القول من اجتهاد ابن ا ار 
الصحيحة التى نقلها هو بقرل الله تعالى مخبراً عن قول فرعون: اا 
لمت کڪ ن إل ع االقصص: ۴۳۸]. 

إذاً العلم بالتفسير على أقسا 

القسم الآول: أن يكون نقلاً عن معصوم» وهذا بأن تكون الآية 


)1( «(جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)۹۸٩‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» »)۲١ ۲١ /۹( »)٥٤/١(‏ وامعاني القرآن للنحاس (۳/ 
4٤)ء‏ واتفسير السمعاني» (۲/١٠٠٠)ء‏ و«التسهيل» للكلبي .)٤۲/۲(‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية الأندلسي (/ )٤٤١‏ واتفسیر ير البغوي» )۸4/۳( . 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)١٠١/۳(‏ 

)٤(‏ وقراً بها سوى ابن عباس: علي وابن مسعود وأنس ومجاهد وجماعة. انظر: 
ادا السابقة» واتفسير السمرقندي» »)0٥٥/١(‏ وات تفسير القرطبي» )۷/ c(1‏ 

تفسیر ابن کثیر» .)۲٤١/۲(‏ 


س ۱۰ ت 


مفسرة بالقرآن ؛ وذلك أن القرآن يفسر القرآن»› أو القرآن يمسر بالسنة»› 
متلا آية أطلقت في موضع وبنت في موضع؛ كما قال - جل وعلا جل 


کے ی ا 


اول أن هادا رمتا ما قصصسًا عي من يل [النحل: .]1١۸‏ ما هو الذي 
0 علیه؟ الحواب: هو المذكور في آية الأنعام في قوله: وع 


زیت ھادوا رمَا ڪل ذی طر4 [الأنعام: ٠‏ وليس المذكور فى 
سورة النساء في قوله: #قبظلو ت زيت ادوا رمتا عل يبي الت ب 
و وبصدهم عن سَبِيل آله کر [النساء : SNe‏ ذلك لأن هذا كان كالتفسير 
لما قبله: #حستا ما فصصتا لک من ر“ والأنعام متقدمة على ذلك . 


والمقصود: أن في القرآن إجمالاً في موضع وبياناً في موضع 
آحر» وهذا كثير؛ فمثلاً في قوله تعالى في سورة طه في قصة موسى: 


مر کے 


وفلنلك کشا نواه [طه: »]٤١‏ ما هذه الفتون التي هي جمع فتنةء التي فتن 
بها موسى ##؟ تبيينها في قصة موسى بأنواع ما حصل له من ن¿ الا بتلاء» 
وهذا هو الذي فهمه ابن عباس ويا وساق عليه الحديث المعروف عند 
أهل التفسير بحديث الفتون الطويل" . 


)١(‏ وذلك أن سورة الأنعام مكية. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن حزم (ص۴۷)ء 
و«الإتقان» للسيوطي »)۳٦/١(‏ و«الناسخ والمنسوخ») للكرمي (ص۳١۱)‏ . 
كما أن سورة النساء مدنيةء ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للمقري (ص٥٠٠)›‏ و«البرهان 
للرركشي (۱/ 14۰) والاتقان» (۱/ 0۵)› و«الناسخ والمنسوخ») للكرمي (ص۸۲). 

)۲( حديث الفتون المقصود به سؤال سعيد بن جبير لابن عباس وا عن معنى قوله 
تعالی: اوش فا وقد شمل کل ما جرى على موسى ## من المحن من 
فرعون في صغره وکبره» وقد أخرجه: ابن ابي عمر العدني في «مسنده)» وعد بن 
حميد» والنسائي في اتفسيره»» وأبو يعلى» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم وابن مردویه كما في «الدر المنثور للسيوطي (/ .)0٩‏ 
قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - بعد أن ساقه في «تفسیره» ..١ :)۱٥٤/۳(‏ وهو 
موقوف من کلام ابن عباس اء وليس فيه مرفوع إلا القليل منهء ران تا تلقاه ابن 
عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 
وسمعت شیخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا» .اه 
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المقصود: أن القرآن قد يُجمل في موضع» ويبين في موضع› 
يطلق في موضع» ويقيد في موضع آخر» هذا عل بنقل عن معصوم. 

كذلك تفسّر السنةٌ القرآنء أو يأتي الإجماع على أن تفسير هذه 
الآية هو كذا؛ كما سيأتي مثاله إن شاء الله تعالى. 

القسم الثاني: الدليل المعلوم» فيفسّر عالم القرآن باجتهاده لكن له 
دلیل صحیح ؛ فهذا تفسیره صحیح ؟ لأنه عن اجتهاد» لکن له دليل ولم 
يخرج عن الأدلة» بمعنى أن قوله ليس.باطلاً. 

القسم الثالث: قول ليس بنقل عن معصوم ولا عليه دليل معلوم» 
فهذا ليس من العلم» وهو ما يُوقف فيه؛ كما ذكر: لا يُعْلَمُ أنه بَهْرٌَ 
ولا مَنْقوذا» أي: لا يعرف أنه صحيح ولا باطل» ولا نعرف دليلاً 
عليه» فهذا إذا لم يدل الدليل على بطلانه يتسب إلى قائله دون أن يُعتمد 
عليه» وهذا مهم فيما سيأتي إن شاء الث تعالى. 


المتن ' 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَحَاجَة الأَمَةٍ مَاسَهٌ إلى هم الفَرَآنِ الذِي هُوَّ حَبْل اف المَِينُ 
وال | حکہ 2 رَالصرَاط 1 E‏ م لبي ريم ب يه ۾ لارا رل 


سے 
4 


تلبس بو الألسنْ رلا لق عن کثرَة الترديد وَل َنقَضي ائه 


م 


E‏ الْعلَمَاءٌ. 
من ال په صَدَقَ وَمَنْ عَيل په اجر وَمَنْ حَگَّ به عَدَل» 


سے 2 


وَمَنْ دعا ليه هُدِيّ إلى صِراط مسْسَقّیم»› وَمَنْ تَركه يِن جَبّار 
قَصَمَهٌ الله » ومَنْ انى الهْدّى فى عَيْرهِ صله الله 
TT‏ 
mM‏ هذه الجمل تضصمنت في آولها وصف القرآن بأنواع من 
الأوصاف معروفة عند العلماء بآنها في حديث علي بن آبي طالب ڪيه 
وقد رويت عن علي موقوفة ومرفوعة في و صف القرآن بأنه حیل الله 
المتين› وصراطه القويم» من حکم به عدل»› ومن دعا ليه هدي» من 


1 ۴ 1 
ب ‌ | 2 ى ا چ 0 ب 2 5 ب 
تر که من جار قصمه اله › من ابتغی العزة ي زه اضله الله . . إلى 


5 
اخحره. 


والصواب: أنها موقوفة على علي ولا يصح رفعهاء كما صح ذلك 
عن الحفاظ كابن كثير وشيخ الإسلام وجماعة . 


(1) حلدیت علي ا دواء الثرمڈي (7 4۰۹( 6 بن آبي شر شیبه ۲0/0 0 ¥ 1( 


وقال الترمذى : «هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الرج. وإسناده مجپرل: وفی 
الحارث مقال»» وانظر : «السلسلة الضعيفة» ١۱۷۷)ء‏ واتفسیر آبن کثیر» (۳/ ۲۹۰). 


شرح مقدمة في آصول التفسير 


f OS » 

ولا يشقی 0 ومن اعرض عن ذد 
ا ص ل e‏ ر ژر ر ر 

دوم م َة أ عبن 9 قال رد رب لم تی اعم وقد کک بصا 


قال كيك أنتك ايشا فنسيتها وكدلك الوم ا [طه: ۱۲۳ ۔ 1۲۹ . 


1 


سرو و ص را سر ص سے م روء س م 
یھی بد الله س اَي روك سبل اسلو رجهم من الظلعت 
ٍ 2 ر ® 4 
3 الور ادن ونه دهم ل رط تقو4 1ل [المائدة 0\« 7[ 
آله 


افا الور ِن ريه إل ل ر لز ایر © ر 
ل ما ٍف اسوب وما فی رض [إبراهیم: ۱ء ۲]. 


وال تَعَالی: اولك اوسا یک ریا يِن اما ما کت ری م 


لكب رل اين و وکن عله نورا مى با م ناء من بادا ول 
لدی إل رط منکقیر © مط الہ ایی لم ما فی ألسَموّتِ رمَا فی 
1 رض آل إل الله تار آ مور % [الشوری: .]٥٣ ٥۲‏ 

وَقَّذ كََبْتُ هَلِهِ المقَدّمَةَ مُحَْصرَة بحسب سير الله تَعّالى مِنْ 


إملاء الفوّادء ًالله الهاي إلى سَبيل الرشَادٍ. 
کي 


be 


القرآن وصف بأآنه نور؛ وذلك لأن الله - جل وعلا - هو النورء 
فمن أسماء الله - جل وعلا - النور» وكلامه نور» ودينه نور» ولا شك 
أن النور إنما يكون مع حامله بقدر استفادته منه» ولهذا كان مُهِتَاً أن 
نفهم القرآن حتى يعظم النور؛ فليس كل حافظ للقرآن محه ذلك النورء 


¬ 


لشرح 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 
بل العالم بالقرآن المهتدي به» الوقاف عند حدوده»ء المحل حلالهء المحرم 
لحرامه» معه من النور في قلبه وفي بصيرته بقدر ما حمل من نور القرآن. 

ونور القرآن عظيم جداً قد وڪم ت آلو نور [المائدة: »]٠١‏ 
وهو النبي يَية؛ لأنه يهدي إلى النور وهو الإسلام» وقد جاء بالنور وهو 
القرآن. 

فالله جل وعلا النور» وکتابه نور» ورسوله نور» والإسلام دینه 
نور»ء #أو من کن مَیّسًا اينه وجعلتا لم ورا یمْشی یب في الاس کمن 
سل فى افلس يس ارج 6 [الأنعام: »]٠۲١‏ فالنور هنا هو الإسلام» 
فإذا کان كذلك وكان الكتاب هو النور لا شك أنه تعظم الحاجة إلى 
العناية بتفهيم القرآن» وبتفسير القرآن ومعرفة معاني القرآن» حتى إذا لي 
القرآن علم العبد معانيه. 

ولهذا مِن جهل الناس بالقرآن وعدم معرفتهم به آنهم ربما سکبت 
عيونهم الدمع مرات تلو مرات في غير القرآنء وقلما يبكون عند تلاوة 
القرآن» واه جل وعلا وصف الذين يتلون الكتاب حق التلاوةء الذين 
يعلمون معاني القرآن بأنهم إذا تليت عليهم آيات الرحممن خروا سجدا 
وبکّاء فالقرآن له سلطان على قلوب محبيه لا شك لکن هذا إنما 
يكون عند من له فهم في القرآن ومعرفة وعلم به» وبقدر ما عنده وما 
يفتح الله جل وعلا عليه من أمور الإيمان يوفق إلى ذلك. 

فسبيل النور هذا الذي وُصف في هذه الآيات التي استدل بها شيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالی إنما يكون بفهم القرآن» وهذه المقدمة منه. 
لتبين لك أن الاهتمام بتفسير القرآن من أهم المهمات لفهم معاني 
القرآن» ولا يكون ذلك إلا بفهم أصول التفسير؛ فإن معرفة معاني القرآن 
مبنية على مقدمات هي من أصول التفسير في كثير منهاء فأصول التفسير 
التي سيأتي بيانها يحتاج إليها المتلقي للتفسير والمفسّر جميعاً . 


ج 
چ 


3 
چ ںی ری 
شرح مقدمة في أصول التفسير ھل ن زوئ ہی [ 1 _ 


ص و۶ £ o‏ £ ت kl‏ ص ٤‏ ا مر سے Te‏ ا 

يجب أن يعلم أن | بى و بين ل ب معانی القران كما 
a‏ أ اله e fr 8 a7‏ لل 0 اک4 
بیس لهم فهو لی ی م ص ر م 


االتحل: ر 44 اول هذا وَهَذا. 
َد تال بُو عَبدِ الرَحْمن اسم : حَدنتا الَذِينَ گائوا پفرؤوتا 
اران گَعْثْمَانَ بن عفان وَعَبْدِ الله بن مَْعُودٍ وَعَيْرِهِمًَا نه گانوا إَدا 
َعَلْمُوا ین التي 4 عضر آیاتِ لم بُجاو وما حى يتَعَلْمو ما فيها من 
العلم رَالعَمَلء قالوا: َتَعَلَمْنا القَرَآن وَالْعِلمَ وَالعَمَل جّميع . 
وَلهَدًّا گانوا بقن مده في جفظ السورَة. 

وال أئْسنٌ: كان الرَجُْل ّا قَرأ البَقَرَةً وال عِمْرَانَ جل في 

اغ 


اچ 


: 
0 
0 
EKS 
a 
ا‎ 


عله سن" ¢ قیل : ماني سيين › 
ط & th‏ £ چ 41 ور 
لله هتال قال: #كتب أرلته إليك ميرك 


ر 


64 ی [ص: ۲۹]» وقال: اف5 يترون لفرت [محمد: »]۲١‏ 


(1) هو: عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن السلمي»ء مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة» 
توفى سنة ٤۷ه.‏ انظر: «البداية والنهاية» (1/۹). 

(۲( اخرجه اين سعد في (اطبقاته) .)۱۷١ /٦(‏ وانظر: «تفسير ابن کثیر 6/0(. 

(۳) ورد بألفاظ متقاربة من حدیث انس وه عند أحمد (۱۲۱/۳ رقم )۱۲۲۱١‏ بلفظ : 
«جَدّ فينا»» وانظر: «غريب الحديث» لا قتيبة »)۱۷١ /١(‏ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي »)۱٤١/١(‏ ورواه أيضاً أحمد ٠١١/۳(‏ رقم ١‏ /) بلفظ: «يُعد فينا 
عظيماً٤»‏ وابن حبان (۱۹/۳ رقم ٤٤۷)ء‏ بلفظ: «عُدٌ فينا ذو شأن)» وابن عدي في 
«الکامل» .)۲۲٤/۷(‏ 

(6) أخرجه مالك بلاغاً في «الموطاً ۲۰٣/۱(‏ رقم )٤۷۹‏ ووصله ابن سعد في 
«الطبقات» 0/٤۱1)ء‏ إلا آنه قال فيه: في أربع سنین!. 


شرح مقدمة قى أصول التفسير 
کل : 


قال : ار ا ا 


مَعانیه لا .یمک . 


لقو 4 [المۇمنون: S1۸‏ ودر الكلام يدون فم 


وگَدَلِك قال تَعَالی: إا ارا ما َا لعل تقو4 
[یوسف: ۲]» وة الگلام منَضم مُكَّصَمْنٌ لهوو ومن ا ن گل 
گلام ُالمقصوةُ نه َهْمٌ مَعَانِبو ون مُجَرّد أَلمَاظه ۾ قالفرَآن أَوْلّى 


وَأابْضاً َالْعَادَهٌ متم أن يقرا قوم ابا في ُن م الْعلْم گالب 
رال لحساب E‏ يَسَشرحوه» د َكيف بکلام الله الذي هر عضمتهم وب 
اتهم وَسَعَادَتَهَمْ وَقيام ديهم وَدَنيَاهم؟ ! 


وَلِهَدَا گان التَرَاعٌ بَيْنَ الصَحَابَة في تَمْسير الفَرَآنِ فَليلاً جداًء 
وهو ون کان في الاب ی 2 في الصحابة هر قلي بالسْبة لی 
مَنْ بَعْدَهُمْ. وَكَلَّمَّا گان العَضرٌ أَشْرَّفَ كان الاَخِيَمَاعٌ والائتلاف 


رَالعِلمٌ وَالبيان فيه ار 


ون الاپعین ن تی جع اجو ن ا 
مَجَاو: َرَضْتُ المُْضحت على ابن عباس اة عند كل آي من 


ا 
2 


e وسال‎ 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (۲/ »)۳۹١‏ والطبراني في «الكبير» ۷۷/١١(‏ رقم 
۷ من طريق محمد بن إسحاق عن بان بن صالح عن مجاهد به. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ۷ 


وَلِهَدَا قال الفورئ: ادا جَاءَ الَفْسِير عن مجاه“ 


بپ کې 
. هذه الکلمات اشتملت على مسائل : الشرح 
المسألة الأولى: أن الله جل جلاله أمر عباده أن يتدبروا القرآن وقال: 


لاق به الات [محمد: ٠4‏ وقال: افر ا الول [المومنرن: 


ر و 


4 وهذا فيه حت وأمر لتدبر القرآن» وقال : # لبروا ٤ید چ [ص:‎ CEA 


ومعلوم أن التدبر لا يمكن أن يحصل إلا بفهم المعاني» وفهم 
معاني القرآن هو التفسير. فنتح من هذه المقدمات أن التفسير مأمور به» 
ولهذا كانت عناية أهل العلم بالتفسير» لأنه مأمور به في قوله تعالى : 
آف5 درون اقرا َة ل قوپ مالیا 4 [محمد: »]۲٤‏ فالذي عرض عن 
التفسير فهو يعرض عن التدبر؛ لأنه لا يمكن أن يتدبر إلا بعقل المعاني» 
وعقل المعاني لا يمکن أن يكون إلا بمعرفة أقوال المفسرين في ذلك. 

المسألة الثانية : أن النبي إل بين للناس معاني القرآن» وهم كانوا 
يأخذون من ذلك ما يحتاجون إليه؛ فربما كان البيان واقعا عما يفهمونه 
فیکون في مجری التأکید» وربما کان البیان واقعاً عمّا لا یعلمونه فیکون 
علماً جديداً لا يأخذونه من اللغة. وهذا لا شك وقع كثيراً 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله» من كبار أئمة المسلمين» توفي 
سنه ١1١١أه.‏ 
انظر : «شذرات الذهب .)۲٤۸/١(‏ 

(۲) هو: مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج من أعلم أهل زمانه بالتفسير» توفي سنة 
۳ ه. انظر: «شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٠١ /١(‏ وذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه» مثل 
«مجموع الفتاوی) (۰/ ۱١۹‏ و۱۳/ ١٣۲۸ء ٣٣۲‏ ۳۹۹)۔ 


شر ” مقدمة ف أصها الخ 
س ٢۸‏ ع فو سے 
ولكن المنقول عن رسول الله كل من الأحاديث التي فيها التفسير عنه 
قليلة جداً بالنسبة إلى التفسير المتقول عن الايا 

له: «ولهڌا کان انرام ب بين الصَحَابَةَ فى د فير القَرَآنِ ليلا 


جا . 


ذكر أن الصحابة بينوا لمن بعدهم تفسير القرآن» وتفسيرهم له إنما 
هو في مجموعه مأخوذ من بیان رسول الله بء وقد يتكلمون في ذلك 
بالاجتهاد والاستنباط» وأعظمهم في ذلك: عبد الله بن عياس بن 
عبد المطلب و؛ فإنه قد دعا له النبي ل بأن بعلم الكتاب» فقال 
عليه الصلاة والسلام - في دعائه له: (اللهم علمه الكتاب)» وقال: 
(اللهم علّمه الحكمة×"» وقال: (اللهم علّمه التأويل)" . 


وهذا مما يعتني به أهل العلم؛ لأآن ابن عباس وها ظهرت فيه قوة 
فهمه في التفسير» وقد آثنى عليه بذلك ابن مسعود طبه » حيث قال : 
«نِغْمَ ترجمان القرآن ابن عباس“ 

وابن عباس طا كانت له مدرسة في مكة في التفسير» وقد أخذ 
عنه التفسير جماعة من أصحابه» ومنهم من لازمه في التفسير وأطال 
الملازمةء وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف؛ 
فإنه عرض على ابن عباس التفسير - يعني: القرآن - ثلاث مرات» 


(1) أخرجه البخاري »)۷١(‏ من حديث ابن عباس وا» ونحوه عند مسلم )۲٤۷۷(‏ 
بلفظ : (اللهم فقهه) . 

(۲) آخرجه البخاري .)۳۷٥١١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (11۷/۳)ء والطبري في «تهذيب الآثار» ۱۸/۱ رقم »)۲٣۲‏ 
والطبراني في «الكبير» ۲۳۸/١١(‏ رقم »)٠٠١۸۷‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(9۸4). 

)€3 آخرجه ابن ابي شيبة في امصنضه) /٣(‏ ۳۸۳ رقم (TTT‏ والطبري في «اتهذيب 
الآثار» ١۷١۲ /١(‏ رقم (TA‏ والحاكم (CTIA /T)‏ . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 8( 
يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناها» ومن أصحاب 
ابن عباس وتلامذته في التفسير: عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جبير› 
وطاووس بن كيسان اليماني» وجماعة. فهؤلاء تلامذة مدرسة ابن عباس 
آخذوا التفسير عن ابن عباس» وكلهم في الغالب يقولون بما قال 
ابن عباس» أو إذا استنبطوا يستنبطون على وفق أصول ابن عباس ويا 
فيما قاله لهم. 


أما مجاهد بخصوصه»ء فکما قال شيخ الإسلام هنا: «وَلهَذَا قال 
الورىّ: إا جاءك التَمَيِيرٌ عَنْ مُجَاهٍ فَحَسْبك به»» وذلك لأن مجاهداً 
عرض القرآن على ابن عباس عدة مرات» فهو في مظنة من حفظ التفسير 
تماماً» وربما فسّر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس» وربما عزاه 
لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة في التفسير 
- وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - يجعلونها أصح 
المرويات عن ابن عباس في التفسير. وهي التي قال فيها الامام أحمد 
- رحمه الله تعالى -: إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس» ولو 
رحل إليها رجل ما كان كثيرا»"“. وهي ليست بالطويلة» اعتمدها 
البخاري في (اصحيحه) . 


وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة» وليس بالسماع؛ لأن علي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس. وقال العلماء: علي بن أبي طلحة قد 
أخذها بالسماع عن مجاهد. 


قال الحافظ ابن حجر : «فإذا عُلِمّت الواسطة لم يضر أن تكون وجادةء 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس »)٠١٤/۳(‏ واتفسير القرطبي» »)۸١ /١١(‏ و«فتح 
الباري» »)٤۳۸/۸(‏ واطبقات المفسرين» للداودي (ص٤۲)»‏ وقد طبعت بمكتبة 
السنة» بتحقيتق: راشد الرجال. 

(۲) انظر: «الأمالي المطلقة» (ص٣٦).‏ 


س شرح مقدمة في أصول التفسي, 
سس 0 u‏ 


لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد» وعلي بن أبي طلحة 
يروي هذه الصحيفة عن مجاهد». ولهذا تجد أن ابن جریر آکثر ما يروي 
عن ابن عباس - ما وجد إلى ذلك سبيلا - من طريق معاوية بن صالح 
عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس . 

ومجاهد قد اعتنى به العلماء كثيراً» وتفسيره موجود مطبوع «تفسير 
مجاهد»» فإذا وجدوا عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه؛ لأنه آقوی من 
يتكلم في التفسير من التابعين وذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس وا . 

إذاً نخلص من هذا إلى أن الصحابة ريبما اختلفوا فى التفسيرء 
وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم واستدلالاتهم» والتابعون كذلك 
ربما اختلفوا. 

وذكر لك كه آنه كلما كان الزمن ع شرف کان الاجتماع 
والائتلاف أكثر رأعظ؛ وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهلهء وإذا عقل 
أهل الزمان وعلمرا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في 
الدين وعلى الاجتماع في أمورهم؛ لأن الخلاف في أمور الدين - بل 
وفي الأمور جمیعا - لیس بمحمود. 

قال : رمَا گان العَصرُ اشر ف کان الاجْيمَاع والائتلاف واليلم 
وَالبيَانْ فيه أككَرَ» وهذا تراه فيما بعد ذلك من الزمن؛ كلما بَعْدَّ الزمن 
تجد أن الاختلاف في التفسير يكثر» ولهذا يعتمد آهل العلم الأثريون 
في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعين؛ لأنهم في 
الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم قد يكون ثَمّ إجماع منهم في 
بعض الآي» وقد يكون ت اخحتلاف بینهم»› وسياتي بيان آنواع الاختلاف 
وأنواع الاجتماع في ذلك . 


شرح مقدمة في إأصول التفسدر 0( 


ے9 


وهلا : يعد عَلى تَفْسيره: الشَافِعِي وَالبُخُاري وَعَيْرْهُمَا مِنْ 
أهْل اليلم» وَكَذَلِك انام أحمَد وَعَيْره مِمْنْ صَنّفَ في التَفسيرء 
گرَرُ الرُقَ عن مُجَاهِږ ار مِنْ عَيبْرهِ. 

وَالمَفْصْودُ: أن النَابعِينَ لّوا التَفْسِيرَ عَنْ الصَحابَة كما تَلَمَوا 
عَلْهُمْ عِلمَ السنة٬‏ وَإِن گانوا نڌ بگلحون في بض ذلك بالاسينْبًاط 
وَالاسدلال» گَمًَا كمون في بَعْض السنَن بالاسْيَنبًاط والاستدلال. 

کې 

ذكر هنا تفسير الإمام أحمد» وهذا تفسير مفقود لا يُعلم» وقد 
ذكر أنه كبير جداًء كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في 
تفسيره. وتفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكراًء وقد أنكره بعض 
العلماء كالذهبي في «السير» أنكر كبره. وابن القيم نقل نقولاً يسيرة 
عنه» ولا دري هل هي عن هذا الكتاب أم عن غيره» وذلك في كتابه: 
ا ا 

: : ون کانوا قد يََكَلَمُونَ في بَعْضِ ذلك بالاسْيَنبًاط 

و زالانیدلال كما يتكَلَمُونَ في بض السَتّن بالاسْيباط والاسيدلال». 

الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروطء جمعها أهل 
العلم في الآتي : ۰ 

الأول : أن يكون عالماً بالقرآن؛ لأنه إن فر عن غير علم بالقرآن 
ربما جهل آن هذه الآية قد بَيْنّت في موضع آخرء أو قد فسّرتها آية 
أخرى . 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۱). 
(۳) «پدائع الفوائده 1۲٦/۳(‏ 1۲۹ ۳۰ ۳۲). 


المتن 


الشرح 


KE‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


الثاني: أن يعلم السنةء حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. 

الثالث: أن يكون عالماً بلغة العرب؛ لأنه إذا كان عالماً بلغة 
العرب أمكنه الاستنباط» وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها 
ونحوها وبلاغتهاء ونحو ذلك» لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. 
فإن كان يجهل المفردات صلا وتراكيب الكلام والنظم» فإنه لا يجوز 
له أن يتعاطى التفسير أصلا. 

الرابع: أن يكون عالماً بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم» وهي : 
أصول الفقه» وأصول اللغة» وأصول الحديث. 

أما أصول الفقه؛ فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير» وأما 
أصول اللغة؛ فلأن بها معرفة كيف يفشّر على مقتضى اللغة» وقد يكون 
اللفظ له دلالة فى اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعيةء أو إلى دلالة عرفية. 
فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة: لغوية» عرفية» شرعية» 
دخله الخطاً» وهكذا في أصول اللغة من الاشتقاق ونحو ذلك. 

آما أصول الحديث فحتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن 
الصحابة. لهذا غلَّط العلماء: الفيروزآبادي» صاحب «القاموس» فی 
كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس» وسماه: «تنوير المقباس من 
تفسير ابن عباس)» فإنه جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن 
ابن عباس: طريق السدي الصغير محمد بن مروان» عن الكلبي عن 
أبي سعيد» أو عن أبي صالح عن ابن عباس» وهذه أوهى الطرق عن 
ابن عباس» فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد 
فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه براء. 

وهاهنا تنبيه مهم وهو أنه: ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة 
دائماً على أسانيد المفسرين؛ ولهذا يُخطى كثيرون من المعاصرين فى 
نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث. 
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بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير» وابن كثير» والبغوي» بل وابن 
أبي حاتم» ونحو ذلك» من إيرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين 
بالأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث وربما كانت ضعيفة»› 
لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. 

مثال ذلك: حديث السدي» وهو صاحب تفسير» يفسّر باستنباطه» 
وينقل عن غيره» يروي التفسير عنه: أسباط بن نصرء السدي فيه كلام» 
وأسباط بن نصر أيضاً فيه كلام ربما ضعَّف» بل جُعل ممن انتقد على 
مسلم إيراد حديثهم ٠"‏ فيأتي فيقول: هذا الإسناد حسن» بل ربما 
يقول: هذا ضعيف» وهذا عند العلماء بالتفسير من أجود الأسانيده بل 
هو أجود أسانيد تفسير السديء وإن كان أسباط فيه كلام» فذاك الكلام 
فيه فى الحديث» أما فى العناية بالتفسير فله به خصوصية» خاصة تفسير 
السدي» وقد نقلة عن كتابه وحَفِةُ. ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا: 
راوي تفسير السدي . 

ومثل علي بن ابي طلحة عن ابن عباس» فياتي کثيرون ويقولون: 
علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» فهذا منقطع» فتفسيره ضعيف . 
وتفسير علي بن آبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما 
يعلقه في التفسير عن ابن عباس في «صحيحه». وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر ۔ كما ذكرت لكم آنفاً - أن الواسطة هي مجاهد» وهي 
وجادة» ويعرف العلماء هذا. 

فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسنانيد المفسرين»› 
بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك» نعم إن 
أصول المصطلح ‏ مصطلح الحديث - تنطبق على أسانيد المفسرين إلى 
حد ما» لكن ليست على إطلاقها. 


.)۸۳۱/۲( اتظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 
أحباناً تكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين» لكنها 
مروية من جهة الشرف» مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس» الذي 
فيه : حدثني آبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس . 
إسناد يكثر في «تفسیر ابن جرير» 
وهذا إسناد وإن كان ضعيفاً من جهة ضعف الرجال لجهالة بعضهم 
وعدم معرفته» لكنه قد اعتمده العلماء؛ لأجل أن الغرض من ذكر هذا: 
جهة الشرف» وهذا له تفصيل» والمقصود به: أن يشرف الراوي بالرواية 
عن أبيه» وأنهم رووا التفسير» دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره» 
فهم تلقوا ا وتتابعوا عليه . 
أيضاً من شروط الاستنباط : أن يکون عالماً بتوحید الله فی ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فإذا کان جاهلاً بالتوحيد لم یجز له أن 
يفسّر» فإن فشر كان من أهل الرأآي المذمرم» ولذلك جعلت تفاسير 
المبتدعة جميعاً في تفاسير آيات الصفات أو في التوحيد من التفاسير 
الرآي المذموم؛ لأنهم جهلوا الحق في ذلك آو لم يلتزموه. وقد ضاف 
بعضهم: إلى الشروط - وهو محل تأمل -: العلم بأحوال المشركين 
ارال العربه في أمورهم الدينية والاجتماعية» وعلاقاتهم بعضهم 
ببعض» وتحو ذلك. 
وأضاف بعضهم : العلم بأسباب النزول» وأضاف آخرون: العلم 
بسيرة النبي بء لكنها داخلة فيما مضى بنحو أو بآخر. 
نعم» التابعون اجتهدواء والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم › 
فاجتهادهم من الاجتهاد المقبول السائغ» وإن حصل من بعضهم 
اجتهاد عن غير دليل أو برهان» أو يرده الدليل» فإنه يرد عليه؛ 


(۱) انظر بعض هذه المواضع في: .)٠١١ ۱٤۸ 1٤١ »۱۱٤/۱(‏ 
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کما رد على مجاهد بعض تفاسیره» وذلك كما في تفسیر قوله تعالى 


ڪي ان ا ريك ا موا [الاسراء: [Y4‏ فإنه فسر المقام 


المحمود بإجلاسه ‏ عليه الصلاة دالسلام - على العرش, 

وهذا وإن كان آهل السنة يث يثبتون الخبر عن مجاهد لأن فيه رداً 

على آهل التجهم وأن أهل التجهم معاندون ميخالفون للتابعين› ونحو 
ذلك مما بيانه في التوحيد» لكن هذه الخصوصية في التفسير لم ترو إلا 
عن مجاهد)» ولو کان هو الإمام مجاهد بن جبر له لکن لم یدل 
دليل على هذا الاستنباط» بل دل الدليل على خلاف قوله من أن المقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة" . 

لهذا نقول: الاجتهاد والاستنباط كثير في الصحابة» والتابعين»› 
ومن بعدهم» ولا يجوز إلا بشروط وإلا خرج إلى التفسير بالرأي 
الذموم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١٤١ /٠١(‏ وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
.(A19(‏ 

(۲) وقد جاء في ذلك مصرحاً به في الحدیث الذي أخرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۱) وفيه قول 
جابر بن عبد الله ا ليزيد الفقير: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل سمعت 
بمقام محمد ##؟ يعني الذي ببعثه الله فيه» قلت: نعم» قال: فإنه مقام محمد بلا 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. اھ 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)٤۲١/١١(‏ «والجمهور على أن المراد به: الشفاعةء 
وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماعء ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه» وقال 
الطبري: قال أكثر امل التأويل : الام المحمود هو الذي يقومه النبي ا ليريحهم 
من كرب الموقف. . 


ك 
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FIT 


الخلاف بيْنَ السّلفب في النَفسير كَليل» وَخِلافُهُمْ في الأخگام 
ار مِنْ خلَافِهِمْ في النَفييرء وَغَالِبُ ما يصح عَنْهُمْ من الخلافِ 
يرجم إلى اختلافِ وع لا حلاف تَصَادٌ وَذَلِك صنقَانِ: 

أحذهمَا: أن يعبر كل رَاجِلٍ مِْهُمُْ عَن المُرَاِ بعِبَارَة َير عِبارَة 
صاجيو تذل على عى في الْمُسَمّى عَيرٍ الْمَعْتى الآحر مح احا 
المسمّى» بمْزلة الأسّْمَّاء المَُكافئة فة التي ؛ بين المتَرَادة وَالْمتَباية . کمَا 
قيل في اشم السَبْف: الصارم وَالمُهَد وَذَلِكَ مل أسمَاءِ الله 
الحُسْتى» وَأَسْمَاءِ رَسولِه ي وَأسْمَاءِ الفُرآنِ؛ ِن أَسْمَاءَ الله كلها 
ذل على مُسَمّى واج فَلَيْسَ دُعَاوَهٌ باسشُم مِنْ أَسْمَائِه الحُسْتّى 
مَصَادا لدعایو اشم آخرَ؛ بل الاَمْر کيا قال تَعَالى: قل ادعو أله 
ا ر اعرا الم ا ا عو فل لاسما الي [الاسراء: .]٠٠١‏ 

َكل اشم م أسْمّائه يدن على إلذاتِ المُْسَمَاةٍ وَعَلى الصَمَةَ 


ر 


گالْعَليم يذل عَلى: الذاتِ وَالعلْم. 
ير يدل على: الات وَالمَدَرَة. 
وَالرّجيم يذل عَلى: الات وَالرَحْمَةٍ. 

وم من انكر لاله أَسمَّائه على صقاته ممن يدعي الظاه وله 
من جنس قول عَلاةٍ البَاطيَة القَرَامِطة الذِينَ ولون : لا يقال هو حي 
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ولا َيس بحَي؛ بل يْمُونَ عَلْهُ الَقِيضَيْن؛ ِن اوليك الفَرَاطة لاطي 
لا يرون اسما هُوَ عَلَمْ محص كالْمَضَمَرَاتِ وَإنْمَا يرون ما في 
شماه الحْسْتى مِنْ صِفاتِ الإَاتِ؛ كَمَنْ وَاَمَهمْ على مَقْصووِهِمْ گان 
مَعَ دَعْوَاء العْلوّ في الظاهر مُوَافقاً للا الباطيًة في دَلِكَ. 


وَلَيْسَ هَدَا مَوْضعَ بنط دَلِكَ» وَإِنَمَا المَقْصْودٌ: أن كل اسم 
ھە e‏ ر ٌ ر ۰ ه 0 رر و 
مِنْ أَسّمَائِهِ يدل عَلى داه وَعَلى مَا في الاسم مِنْ صقاتهء وَيدل 
أيْضاً على الصَمَةٍ التي في الاسم الآحر بظريتق اللَروم. 

وَكذَلِكَ أَسْمَاء التب ية مل : مُحَمي رَأحمّدء وَالْمَاحىء 
وَالحاشر» وَالْعَاقب. 

وَكَدَلِكَ أَسْمَاء الفُرًآن: مِنْل: الفرآن وَالْمُرْقّان» وَالْهُدّىء 
وَالشَمًاء وَالْيّان» وَالْكاب وَأمُنَّال دَلِكَ. 


ا 


گان إا عرف مُسَمّى هذا الاشم. 


ود يون الاسم عَلماً وقد يَكُون صِمَةً. 
کي 
7 هذا الكلام مهم جداً للناظر في كلام السلف في التفسيرء 
قد يكون مختلفاًء ولكن خلافهم واختلافهم في التفسير ليل بالنسبة إلى 
اختلافهم في الأحكام الفقهية؛ فإن اختلافهم في الأحكام كثيرٌ جد 
وما اختلافهم في التفسير فقليل . 


الشرح 
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وهذا الكلام قد لا يسل له إذا نظر إلى أن الاختلاف في كل آية 
موجود عن السلف» موجود عنهم الخلاف في تفسير كلمات في الآيات 
أو في تفسير الآيات» بين الصحابة والتابعين. 

وهنا حتى لا يعترض بمثل هذا الاعتراض› َد شيخ الإسلام ا 
هذه القاعدة» التى هى من القواعد الأصولية» وهى أن الاختلاف نوعان: 
اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. وبين لك اختلاف التنوع ببيان أصل 
معناه» ثم ببيان آمغلة عليه وأاضحة من غير القرآن› ثم مل لذلك 
بالصراط المستقيم في القرآن وقبله بالذكر في القرآن. 

وتقرير ذلك: أن الاتفاق في تفسير الآية أو في تفسير كلمة منها 
- لا يعني أن يكون القول من الصحابي موافقاً للقول الآخر بحروفه» بل 
قد يكون الاتفاق فى المعنى» ولا يُسمى هذا اختلافاًء بل هو اتفاق؛ 
لأنهم فى الحقيقة اتفقرا على المعنى» أما اللفظ فجرى بينهم خلاف 

فمن الناس من ينظر إلى اللفظ وقول : إاخحتلف السلف في ذلك 
وهذا ليس بصحيح» بل المفشر ينظر إلى المعنى؛ لأن من يريد التفسير 
ويختلف باختلاف المعبّر؛ لأنه تعبير عما فهمه من الكلام. وقد يكون 
هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتكلم مِنْ آنه سأآل عن شيء معيّن» أو 
لحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية» أو بالنظر إلى عموم اللفظ 
وما يشمله» ونحو ذلك. 

فقال: إن الاختلاف في التنوع هذا بمنزلة الألفاظ المتكافئة التي 

وعند الأصوليين: اللفاظ إما أن تكول: مثواطئة› أو شت که 
أو مشككة» أو مترادفةء أو متباينة» والترادف التام لا يوجد في القرآن 
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ولا في اللغةء وإن جد عند بعض المحققين من أهل العلم فإنه نادرء 
ونعني بالترادف التام؛ آي: ان هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ في المعنى 
من کل جهاته» هذا الترادف . 

أما التباين : فهو أن تكون هذه غير تلك لفظاً ومعنى» كما ذكر شيخځ 
الإسلام - وهو اختيار له" وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك؛ لأنهم 
يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة» ويجعلون المتباينة قسمين")› 
ولكن نسير على كلامه - في أن الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينةء 
فهي ليست مترادفة» بحيث يكون كل لفظ هو الاخر لفظاء وبحيث يكون 
اللفظ مع الآخر متساوياً في المعنى تماماً لا اختلاف فيه» وليست هي 
المتباينة» ويكون اللفظ غير ذاك تماماً لفظاً ومعتّى» بل هي بين هذا 
وهذا؛ أي: هي متكافئة: تشترك في شيء وتختلف في آخر. کان تختلف 
في دلالتها على المسمى؛ أي: على الذات» أو في دلالتها على أوصاف 
الذاتء مثل ما ذكروا من أسماء السيف أنه: السيف والصارم والمهند 
والبتار. . . إلى آخره» فهذه أسماء» هل هي متباينة؟ على كلامه: ليست 
بمتباينة؛ لأن البتار والمهند والصارم» كل هذا معناه: السيف. 


وهل هي مترادفة؟ لا؛ لأن دلالتها على الذات واحدة» لكن 
مختلفة فى المعنى» فالبتار: فيه أنه سيف وزيادة» زيادة وصف» وهو 
کونه بقارا والمهند: سيف وزيادة» كونه جاء من الهند» والصارم: 
سيف وزيادة» أن من وصفه الصرامة» وهكذا. 


() انظر: امجموع الفتاوی» (٦۳/٦‏ (۳۳۳/۱۳)۔ .)٤۲٤/۲١‏ 


(۲) قال الشاطبي في «الموافقات A9)‏ اوقد جاءت ت اشعارهم؛ آي: العرب - على 
على الخصوص بحيیث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفاً Yj‏ في مواضع 
مخصوصة لا کون ما سواه من المواضع محمولاً علیهاء وإنما معهودها الغالب ما 
تقلہ) 

۴ 


سک شرح مقدمة في أصول التفسير 

فإذاً هي فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى»ء وفيها تباين 
من جهة المعنى» فصارت بين بين» فسميت متكافئة» يعني يكافئ بعضها 
بعضاء وهذا لا يقتضي التباين ولا يقتضي الترادف. 

وهذا أيضاً مثل ما جاء في الأسماء الحسنى - كما مَل المؤلف - 
فان اسم الله : العليم والقدوس والمؤمن والسلام» هذه بدلالة الذات؛ 
فإن العحليم هر الله والقدوس هو الله والسلام هو اله» والرحيم 
هو الله والملك هو الهء وهي من جهة دلالتها على الذات واحدة. 
ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة؛ فإن اسم الله القدوس ليس مساوياً 
في المعنى من جهة الصفة لاسم الله الرحيم» واسم الله العزيز ليس 
مساوياأ من جهة المعنى؛ يعني: الصفة التي اشتمل عليها الاسم لاسم الله 
القوي» ونحو ذلك» فهذه تسمى متكافئة؛ آي : من حيث دلالتها على 
المسمى واحدة» لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى 
مختلفة؛ لأن المسمى _ أو الذات» أو ذات أي شىء أو عين آي 
شيء - هذا يختلف» فيه صفات متعددة» فإذا نظرت إليه من جهة 
فيوصف بكذا» ومن جهة أخرى يوصف بكذاء وهو ذات واحدة. 


4 اد‎ 4 
aj j 1 


شرح مقدمة قي أصول التفسير ( ۳ 

من يسال عَنْ قَولِه: ون عرض عن زگری# [طه: 1۱۲٤‏ ما 
وکر 

يمال له هو المرآن مَنَلا أو هو ما نله من الكثّب» إن 
الذكُرَ مَصدَرْء وَالْمَصْدَرٌ تَارَةٌ يُصَاف إلى الْمَّاعلء رَنَارَةً إِلَّى 
المَمْعُول. 

لذا قل : در الله بالْمَعْتى الثاني گان مَا ڀُذكَرٌ پو يِل مول 
العبد: سان الله وَالحَمدٌ لله › وَل إل ال لله والله أ . 


ودا قيلٌ بالْمَعْنّى ا کان ما ذكره هو وهر كلامه وَهَدًا 
٤‏ هو المُرَادٌ في قولِه: #ومن أعض عن زڪڪری 4 [طه: [۱۲٤‏ لاله قال 
قَبْلَ ذَلِك: وم ی ر ا م هدای لا يض رک 
ينْقّن‰ [طه: ۱۲۳]» وداه َر ما انر ِن ر وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَّ: 
قال رب لر تق أعى وقد كث بصا 9© مَل كتيك أك ١اش‏ 


فن 4 [طه: ۱۲١‏ ۱۲۹]. 


وَالمَقْصْوة: أن يعرف أن الذكرَ هو كَلامُهُ المَْذَل أو هر و 
العند لَه كَسَوَاء ا وري ابي“ او گلامي أو هُدَاي او نحو 
ذلك گان المسمى ا 


المُححَصة بو قلا بد ِن قر رَاِي على 5 غین الب ا 
يسال ءَ عَنْ الوس السلام المؤيِن وَقَد علم ا اش ؛ لک مرّاده: ما 
مَعْنّى گونه فدوساً سَلاماً مُوْمناً وَتَحْرَ دَلْكَ؟ 


شرح مقدمة فى أصول التفشير 
س ر پم کے 


إا عرف هذا قالسَلفُ ثرا ما يرون عَنْ المسَمّى بهبَارَةٍ ذل 

عَيِه وَإِن گان فيها مِنَ الصَمَةَ تا ليس في الاشم الآحر کمن 
يَمول: أحمَد مو الْحَاش وَالْمَاحى وَالْعَاقبُ» والمَدوس هو العَفُودُ 
وَالرَحِيمُء أي: أن المُسّمّى وَاجِدٌ» لا أن هيو الصَمَةَ هِي هَلِِ 
الصَ وَمَعْلومٌ اَن هذا ليس اختلاف تَضصَادٌ كما يظنهُ بَعْض الاس . 


ا 


ص 
أن 


کک 


0 مل لهذا بالذکر: لون مَس من زری ب ل ية ك 
[طه: .]۱۲١‏ 
والذكر ما هر؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول E‏ 
هل هو ذكر اله؟ أي: التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة؛ أي: نها 
من حيث ظاهرها مختلفة» ففشّرها أناس بالقرآن» وآخرون فسّروها 
بالسنة» وأناس فسّروها بكذاء لكن من حيث الدلالة فإنها متلازمة؛ لأن 
من أعرض عن القرآن عرض عن السنة» أعرض عن الإسلام» عرض 
عن اتباع الرسول» وكذا من أعرض عن السنة» أعرض عن القرآن» 
أعرض عن الإسلام» إلى آخره. 
فإذاً الاختلاف هنا باعتبار المعنى» باعتبار ما اشتمل عليه المسمى 
من أوصاف» فإذاً هذا لا يسمى اختلافاً بين مفسّري السلف» بل هو 
اتفاق» لكن الاختلاف جاء فى الدلالة على المعنى» وهذا له أسباب 
ذکرت بعضها. ٠‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 3" 
ال ذيك: تَقَسِيرْمُْ م للصرَاط المشتف؛ فقَالَّ بعْضهُم: هر المتن 
المَرآنء أي: اثَبَاعُه؛ قزل لي ي في حَڍِيثِ َل الي رَوَاءُ 
رئ روَا بُو نعم“ من طرق مَُعَددَةٍ: (هُوَ حَبْل اله 
المَيِينْ› وهو الذكرُ الحَكيمُ» وهو الصْرَاط المستقيم). 

وَقَال بَعْضهُمّْ: هو الإْسْلام؛ لِقَولِهِ ييه في حَڍِيثِ التواس بن 
سَمَُانَ الذي رَوَاءُ الترْمذٍئ وَعَيْرَةٌ: (ضَرَت الله مكلا راط نیما 
وَعَلّى جَسَبَتَيٰ الصْرَاط سُورَان» وَفِي السْورَيْن اواب مَُّْحَةٌء وَعَلى 
ا سور مُرْخاةء وَداع يذو يِن فوت الصرَاطء وَدَاع يَذْعُو عَلى 

س الصْرَاط). 

قال : (قالصْرَ اط المْسَقِيم : هو الاسلام» وَالسْورّان: حدود الل 
وَالأَبْوَابُ المُمَنَّحَةً: مَحَارم اللدء والداعِي عَلّى راس الصَرَاط: 


كاب ا وَالداعِي فَوْق الصّراط: وَاعِظ الله فِى قَلْب كل 
و 2 
مون ۰ 


فَهَذَانِ القَوَلانِ مَُفِمَانِ؛ لن دين اشام هو باع لمران 
وَلكن كل مِنْهْمّا به على وَضفٍ عَيْر الوَضف الآتر ر؛ كما اَن لَص 
«صِرَاط؛ يسُر برضف ثالِثِ. 


وَكَذَلِكَ قول مَل َال : هو «الستةُ وَالْجَمَاعَة». 


() (47). 
)( في #حلرة الأوليا «(Yo /o)‏ وانظر : ما تقدم (ص۱۲). 


(۳) اخرجه الترمذي (A04)‏ والنسائي في «الكبرى» ١‏ رقم ۱۱۲۳۳). وأحمد 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
کڪ ٣٤‏ ) : 
از مَنْ قَال: هو «طريق العْبودية. 


عة الله وَرَسوله ئي . 


و a reo‏ م 0 چ ى 
وَأَمْتَال دَلِكَ» فَهَرلاءِ كَلهُمْ أشارُوا إلى ذاتِ وَاجِدَوٍ؛ لكِنْ 
سر سے وکام ےھ ٥چ‏ و ٣‏ 
صَمَهَا كل ينهم بصِمَةٍ مِنْ صِقَاتِها 
ب 


ل مر معنا أن الصراط فُسّر بأنه القرآن» وبأنه السنة والجماعةء 
وبآنه السنةء وبأنه الرسول بلا وهذه التفاسير متلازمة» بعضها لازم 
لبعض؛ فإن الصراط الذي هو القرآن هو دال على السنة وهو الإسلام. 

فإذاً إذا رأيت اختلافاً للسلف فى آي أو في كلمة مِنْ آيةء فانظر 
إلى «المستى» الذي يجمع هذا الاختلاف» ثم انظر إلى هذا المسمى 
من جهة صفاته ومن جهة معانيه المختلفة» فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها 
تلازم؟ 

فإذا کان ثم تلازم بينهاء وأن الواحد يؤول إلى الآخر أو مرتبط 
بالآخر لا يقوم هذا إلا بهذاء أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى 
جهة› فان هذا لا يُسمی احتلافاً» بل تقول: فسّرها بعضهم بكذا. ولا 
تقل : اختلفواء أو اختلف المفسرون فيهاء إلا إن عنيت اختلاف التنوع» 
بل تقول: فسرها بعضهم بكذاء وفسرها بعضهم بالإسلام» وفسر بعضهم 
الصراط بكذا. ثم تقول بعد ذلك ۔ كما قال ابن كثير وابن جرير 
وجماعات العلماء -: بأن هذه الأقوال مؤداها واحد لأنها تجمع ذلك. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل: #ولدين ماروا فى أل من 

ا ظاسا وہ فى لد 4 [النحل: »]٤١‏ هذه الحسنة ما هى؟ 
تال بعض المفسرين من السلف: هي المالء برقتي في ' 


شرح مقدمة في أصول التفسير re)‏ [— 
يعني : لنتزهم ولنعطيتهم في هذه الدنيا ال جزيلا . 

وقال آخرون: هي الزوجات والجواري» وقال آخرون: هي الإمارة 
حيث ينفذ أمرهم ونهيهم. وهذه كلها تفاسير قد بُقال: ظاهرها 
مختلف لكن في الحقيقة يجمعها الحسن الذي يلائمهي والخسنة فسرها 
العلماء بأنها: ما يلائم الطبع ويسر النفس"» وهم كانوا ظلموا من 
جهة أموالهم» فإعادة الأموال وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق 
عندهم» هذا حسنة لا شك. والإمارة والزوجات وكثرة الجواري لما 
حُرموا منها في أول الإسلام هي من ذلك أيضا. 

إذاً فهذه التفاسير ترجع إلى شيء واحد ولا يعتبر هذا اختلافاً؛ 
لأن كل واحد من المفسرين ينظر إلى جهة. 

وهذا المثال الذي ذكرته من الحسنة في قوله: رتهم فی ال 

حَسََةً@ [النحل: ]٤١‏ يصدق على الصنف الثاني - الذي سيذكره شيخ 
الإسلام - أكثر من دلالته على الأول؛ لأنه من قبيل إطلاق بعض ا 
العام على العام؛ لأن الحسنة تشمل أشياء كثيرة وتفسيرهم لها بأنها 
الزوجة أو المال أو الإمارةء هو تفسیر ببعض أفرادها . 

وهذا هو النوع الثاني الذي سيذكره شيخ الإسلام أبن تيمية» وهو 
ليس من النوع الأول. 

فإذاً النوع الأول من اختلاف التنوع: أن يدل كل مفسّر على 
المسمى الواحد ببعض صفاته أو ببعض ما يتصل به. 


سر سے ر 


.)٤٤۸/٤( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
انظر : «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص۲۷۹).‎ (۲( 


KS‏ شرح مقدمة في أصول التفس 
الصّنْفُ التَّانِي: أن ر 5 يهم ِن الاسم العَامٌ بض 


أَنْوَاعِه عَلّى سَبيل اميل ونب ريو نتوي ۶ على التّؤْع» لا عَلَی سبل 
الحدٌ المُطابق لِلْمَحْدودِ في عُمُويه و خصوصة. 


ر 


عل ا ای سال عن سم اَم «الحبّْرا» قاري رَغِيفاً 
وَقيل له: الان ساره إلى نوع هذا | لا إلى هدا الرغْيف وّحده. 


ر 


iz‏ ۰ ع ۴ 2 ل ا ریس فر کے ار س ےی کا ر 
مثال ذلك: ما تقل فى فَولِه: 2 ورا الكنب الزن أصطفيتا 


راوه ا ا و م ا او 
من عبادنا فمتهر ظالر لنفيهه ومهم مقتصد وهم ساق لحرت 


وَالْمُفْتَصد: اول فال الوَاجبَاتِ وارك المْحَرَمَاتِ. 

والسَاٍق يذل فيو: من سبق كرب بالْحَسنَاتِ مَعَ الوَاجبَاتِ. 

فَالمَقَتَصِدون هُمْ أَضحَابُ الّمين: وليفو © اريك 
مقون [الواقعة: ١٠ء »]١١‏ ت م کا ينهم يكر هذا في وع من 
آنواع الطاعَات؛ كَمَوْل القّائل: السًّابقٌ: الذي يُصلي في أل 
الوَفْتِ» والمُفَصدٌ: الذي يُصلي في أنْايه» والضَالِمْ لنَفسه: الَذِي 
يُوَخُرٌ الْعَصْرَ إلى الاضفرار. 

[أو يَقُوا“: السَابق وَالْمُفْكَصِدٌ وَالَالِمْ قَذ ذَكَرَهُمْ في آجر 


() في «مجموع الفتاوى» :)۳۳۷/١۷(‏ «ويقول» ووضع المحقق بعدها: «الآخر بين - 


شرح مقدمة فى أصول التفسبر 
ی > ٣۷ (www‏ | 


سور رة البغرق ن ر المخين يا بالصدَقةٍ قة» شام بأل ارتا 


کا از ابق : د الششية با اء الات م اجات الگا : 
آل الرَبا ا مانم الرَّكاة. وَالْمُمْعَصِدٌ: الذي يودي الرَگاءَ المَمْرُوضَة 
ولا يكل الربَ 


َكل ؤل فيه ذکر زع داڃِلٍ في اليه دک لتعريفِ المستيع 
ا له وهه به على تظیرو؛ ِن التَعْريفت بالْمتال كذ يَسْهُل 
أكتّرَ مِنَ التعْريفِ بالخد المَظلق. 
اله السليم يفط للنرع ما يفصن إا أَشِيرَّ لَه إلى رَغِيف 
فقيل لَه: هذا هو الحبْرُ. 
ب ي 
© هذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع؛ وذلك أن في القرآن 
كثيراً ما تستعمل»الألفاظ العامة التى لها معان كثيرةء مثل ما ذكر من 
اسم المقتصد» واسم الظالم لنفسه» والسابق بالخيرات» ومثل ما ذكرنا 
من لفظ الحسنة» ومثل ما ذكر الحسنة ويقابلها السيئة: #إإذا جاَنهةُ 
اة الوا لا هزو [الأعراف: ١١٠]ء‏ ولفظ السيئة كذلك» وأشباه هذا. 


ففى ألفاظ كثيرة تكون دلالات اللفظ متنوعة باعتباره أفراده» 


= معكوفين» والتصويب من «الإتقان» للسيوطي (۲/ »)٤۷١‏ حيث نقل أكثر هذا الفصل 


لشرح 


=( ۲۸ شرح مقدمة في أصول التفسير 
يعني : عام له أفراد كثيرة» فيأتي المفسر من السلف» فيذكر لفظاً من 
أفراد تدخل تحت العام» وهذا لا يعد خلافاً؛ لأنه ذكره كالتنبيه - كما 
ذكر شيخ الإسلام - على أن هذا اللفظ العام يدخل فيه هذا المعين وهذا 
المفرد باعتبار الحاجة إلى هذا التعيين» بحسب حال السائل أو حال 
المستمع. 

ومشاله - كما ذكر -: قوله تعالى: #فينهم ظالم يد4 
[فاطر: ۳۲“ الظالم لنفسه»ء إذا قيل فيه: ظالم لنفسه بأكل الرباء فهذا 
صحيح» فإن الظالم لنفسه يدخل فيه آكل الرباء لكن أكل الربا ليس 
مساوياً بالمطابقة للظلم للنفس» بل الظلم للنفس يكون بارتكاب أي من 
المنهيات» أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض 
أفراد الظلمء إما بالتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض 
المنهيات» ذكر غيره قولاً آحر؛ أي: فرداً آخر من أفراد العام هذاء فإن 
هذا لا يعد اختلافاء وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع» وهذا 
- كما ذكر - من التعبير عن العام ببعض أفراده. . 

لونم متمد 4 [فاطر: ۳۲] المقتصد من هو؟ قال: هو الذي آدى 
الصلاة وترك الحرام. ومعلوم أن آداء الصلاة هذا بعض الواجبات› 
والمقتصد هو : الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض 
أفراد المقتصدين» أو ذكرت أوصافٌ لبعض أفراد المقتصدين» فإن هذا 
لا يعنى تعييتاً لتفسير اللفظ من حيث حقيقته» بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ 
باعتبار أنه فرد داخل تحت عام . 

ومثاله أيضاً: الحسنة؛ فإن الحسنة عند العلماء هي ما يلائم 
الطبع ويسر النفس» فالنساء من ذلك»ء يعني: الزوجات والجواري»› 
والمال من ذلك» والإمارة من ذلك» والأمر والنهي من ذلك» 


.)٤۸۸/١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


شرج مقدمة في أصول التفسير 4 ([— 
فلما قال الله جل وعلا فيهم: اوی ماروا فی آله من بر تا غور 
رتهم فی لابا حَس [النحل: ١٤]ء‏ فمن فسّرها بأنها المالء فسر 
الحسنة ببعض أفرادها؛ أي: ببعض ما يدخل فيهاء وقال الآخر: هي 
الزوجات» وقال الئالث: الإمارة» وقال الرابع: أن يطاع» أو الجاهب 
ونحو ذلك» فهذا لا يعد اختلافاء بل كله داخل تحت الاسم العام. 

وهذا يفيدك فائدة: وهي أن السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا 
لأجل الألفاظ» وهذا مما يحتا جه المفسر جداًء أن يرى حاجة السائل 
فيفسر الآية باعتبار حاجته» أو حاجة المستمعين» فإِن فسرها بذكر 
بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح» وليس بمخالف لتفاسير 
السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض» فيقول: فسرت الحسنة _ مثلاً _ 
بأنها المال. وهم إنما فسروا الحسنة بأنها الجاه - مثلاً - أو الأمر 
والنهي. نقول: لا تعارض؛ فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص 
على بعض الأفراد. 

إذاء فإذا كان اللفظ عاماً يدخل فيه کثیر من الأفراد فإنه لا يسوغ 


تخصصه . 


مشاله أيضاً في سورة النحل» في قوله تعالى: مَل لک ي 
رڪم بين رَحمدة دقك م ن لطبت [النحل: ۷۲]ء اللحفدة هنا: 
اختلف فيها المفسرون» فمنهم من قال: الحفدة: هم أولاد الأولادء 
والحفيد» يعني: ابن الابن» وقال آخرون: الحفدة هم: الأصهار» 
يعني : أزواج البنات» وقال آخرون: الحفدة هم: العبيد والخدم. 

وهذا لا يعتبر اختلافاً؛ لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي 
يوضح لك أن هذه جميعاً من آفراد اللفظ وليست تخصيصاً له؛ ذلك 
لأن الحَفد في اللغة هو: المسارعة. ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في 


دمه سیده , 


شرح مقدمة في أصول التفسدر 

سے 

وقد جاء في الحديث: (إليك نسعى ونحفد)» يعني: نسرع في 
طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي» وهذا معنى نحفد: يعني من 
جهة السرعة. وسمي الخادم خادماً؛ لأنه يسرع في إرضاء سيده. 

كذلك ولد الولد» باعتبار صغره وحدائة سنه» ونحو ذلك» وما 
لجده من الحقوق» هو يسرع في إرضاء جده. كذلك الأصهار أزواج 
البنات» الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء زوجاتهم. 

فإذاً التفسير هنا: أن الحفدة يشمل هذا كله» فمنهم من عبر عنها 
بأبناء البنين» ومنهم من عبر عنها بالأصهار» ومنهتم من عبر عنها بالخدم 
والعبيد. وکل هذا صحيح؛ لن الحفدة جمع حافدء وهو اسم فاعل 
من الحَمْد» والحفد: المسارعة في الخدمة» وهذا يصدق على هؤلاء 
جميعاًء وهذا من هذا القسم» وهو أن يكون اللفظ عاماً فيفر بأحد 
أفراده» فهذا لا يعتبر اختلافاً. 

ولهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا وهو يقرأ ذ فى التفسير» 
وأن يحاول الجمع بين الاختلافات» إما من الجهة الأولى: المسمّى 
والصفات» وإما من هذه الجهة: العام وأفراده. 


() أخرجه البيهقي في «سننه» »)۲۱١/۲(‏ مرسلاً من حديث خالد بن آبي عمران قال: 
بینا وسول اه کی يدعو على مشر إذ جاءه جیرائیل فاو إلیه أن اسکت فسکت 
فقال: ايا محمد إن الله ۳ يبعفك سبایاً ولا لعاناً. ٠٠‏ الحديث. وقد روي عن 
عمر بن الخطاب من قوله: أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۳/ ۰ رقم »)٤۹٦7۸‏ 
وار بن بي شيبة في «(مصنقه» ١ ٠٦/۲(‏ رقم Ug (YY‏ ۰ رقم »)۲۹۷۱٤‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤۲۹/۱(‏ وغيرهم من طرق عن عمر. وقد جاء 
أيضاً عن علي بن آبي طالب وأبي بن كعب. 
وانظر: «إرواء الخليل» (۲/ 1۱۷١‏ رقم .)٤۲۸‏ وانظر: غريب الحديث» للخطابي (۲/ 
١)ء‏ واغريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ )۳۷٤‏ . 


شرح مقدمة في آصول التشسر (e)‏ 
وَقڏ يَڄيءُ گثيراً من مدا الاب قَولْهم: هله اليه رلت في 
ل سما ِن کان المَذكَورُ حصا ؛ اباب ارول المَذكورَة 


ەا . لات وص ص A‏ 0 <2 

ن قوله: #وانِ اکم بنم با أل أ [الماندة: »]٤۹‏ رلت 
ول fA . e‏ 8 

وان ¿ قوله: #ومن لولهم ومیډ دیرم 4 [الآنفال: ]١١‏ نرّلت في 


ge ص ار سر سے رو‎ r سے سے سرو‎ a E, 
]٠٠١ ون قوله: «شدة بيك إا حَصَرَّ أحَدَكم أَلمَوْتُ# [المائدة:‎ 
رلت في 2 فضبة ا الدادي ر ل یو ن ا‎ 


K 


1146[ لت فا مع شر الصا ٠‏ الحديت. 


وَقَو 


)1( آخرجه بو داود )۲۲۱١(‏ وغیره من حدیث خويیلة ا . 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد ڪل . 

49 خر جه البخاري (444(). ومسلم ۱۱۲0( من حدیث جابر اه . 

»)۱۱١۲۳ آخرجه آأبو داود (١۹١۳)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (۲ رقم‎ )٤( 
وغيرهما من حديٹ ابن عباس ڪا.‎ 

(۵) آخرجه أبو داود )۲۹٤۸(‏ وغیره من حدیث آأبی سعید لہ . 

)١‏ علقه البخاري في اصحیحه» (۲۸۷۰) ووصله بو داود »)۳٠۰٦(‏ وانظر: افتح 
الباري» .)٤٠١ /٥(‏ 


تو 


وَنظائر ذا گثير مما يذكُرون أنه رل في ؤم ِن المُشركِينَ 
بِمَكَةَ أو في وم من آهل الاب البهُودِ وَالتَصَارّى» أو في َم من 

َالَذِينَ الوا َك لَمْ يفْصِدو ن حم الآية مختمل ى اوليك 
الأغْيَانِ دون عَيْرِهِمْ؛ َد هَذَا لا يَمُولة مُسْلِمْ ولا عَاقِلٌ عَلى 
ا 


ًه 


I 


خط سيه 1 e۷‏ 


َلَمْ يمل أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المَسْلِمِينَ إن عُمُومَاتِ الككاب والستَة 
حص باحص ا شر > ونما عاي ما يقال إِنها تحص بتع ذلك 


2 2 


اللّخْص› يعم ما يشبهه ُسْبِهَةُ ولا يحون العْمُومٌ فيهًا بحسب اللَفْظ . 

والاية 8 ل سَبَب مُعَبَنٌ إن كانت أَمْراً ی هی مسَنَاولَه 
ذلك السَحْص وَلِعَيْرِهِ ممن گان بمَنْرلتو» ون ائ حبرا مح أَر 
دم هي مستا ولة لذلك الشَخْص وَعَيْرهِ ممن گان بمنزلته . 
وَمَعْرفَةٌ «سَبَّب التُرُول» يمين عَلى و الآيّةء كن العم السب 
ورک العِلْمَ بالْمُسَبّب؛ وَلِهَدَا گان أَصَح قَوْليٰ المَقَهَاءِ أنه ِا لَْ 
يعرف ما نواه الحالف رُجعَ إلى سَبَّب يَمِينه وَمَا هَيّجَهّا رَأنَارَمَا. 


مس سَبَبُ النرول» 


ى 
رص تو 
2T‏ 
ره آنه 


و کر ا a o‏ 
وقول رلت مذو الاک فى ا . پراد په تار 


(1) انظر: «إعلام الموقعين؛ /٤(‏ ۷١)ء‏ و«المغني» (۷/ .)١١۲‏ 


3 
چ 


ى 
جی ی خی 
شرح مقمة نی اصول شید ۵ےد ےر _ 


وراد به تار اَذ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الآَيَة ِن لَمْ يكن السب ٤‏ 
قول : عَتّى بهذه الاية گڏا. 


کې 


يعني :الحالف في بعض الأيمان يُسئل عن نيته» ماذا قصدتٌّ 
بذلك؟ إذا قال: ما اتضح لي الأمر» أو قال: والله ما أدري» أو ما 
> عندي يقين» وهذا يحدث كثيرأاًء يُرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما 
هيجها» ما السبب والباعث؟ 

فننظر» فإذا کان بسب غضب أَخِدٌ بحكمه» وإذا كان في رضی» 
كان قال: وال آنا جالس مرتاح آمن ثم أطلقت هذه العبارة» وهذا 
سببها؛ أي: ليس ثمة سبب يحمله على شيء معين» والمقصود: أن 
اعتبار المعاني من جهة الأسباب مطرد عند العلماء» يعني رعاية الأشياء 
وفهم الشيء بفهم سببه» وهذا موجود عند العلماء حتى في الفقهء» فكيف 
بالتفسیر؟! 

وقوله هنا في أول الكلام: أنه قد يجيء السبب الواحد للآية 
مختلفاًء» وقد يجيء ذكر السبب واحداً. فإذا جاء السبب واحداًء مثل 
قوله في آية الظهار: نزلت في أوس بن الصامت» ونحو ذلك» فهذا لا 
يعني أن عموم اللفظ يُخص بهذا السبب» بل إن العموم له أفراد» ومن 
أفراده هذه الحادثة التي حدثت. 

وهذا يدل له دلالة واضحة ما جاء ذ في «المسي« أن رجلا قبل 
امرأةً في الطريق» وجاء للنبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: لقيت 
امرأة في الطريق - أو قال: في أحد البساتين» أو في أحد الحوائط - 


)1( (صحيح البخاري» (o7)‏ ولاصحيح مسلم» YY)‏ هن -حدیث این مسعود ا . 


لشرح 


Ce‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


ولا شىء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته» إلا النكاح» يعني: إلا 
الوطء» فسكت النبي عليه الصلاة والسلام» ثم أنزل الله جل وعلا 
سے ر ت رر ہر ص کک لے رر و 
قوله: #وأقر الصَلوة طرف التار ورلفًا من اليل إن الست ذه 
السات [هود: »]١٠١‏ فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئاتك _ فقال 
الرجل: يا رسول الله ألى وحدي؟ - وهذا هو الشاهد _ قال: ألى 
وحدي؟ قال: (لا» بل لامتی جميعاً). 

وهذا يعني أن خصوص السبب لا یخص به عموم اللفظ : #وآقر 
الصوء ري لار ركا من ليل له الست بذ السات هنل هو 
لخصوص هذا الرجل؟ لا. . قال النبى ب : (بل لأمتى جميعاً)» فاستدل. 
العلماء بهذا الحديث الذي في «الصحيح» أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب”' . 

وإذاً ما ذكره هنا من أحد قسمي اختلاف التنوع أنه يرد لفظ عام 
يفره الصحابة» ويفسره السلف بأحد أفراده» ثم ذكر أمثلة» ثم ذكر 
أيضاً أمثلة آسہاب النزول؛ فاسباب النزول من ذلك يكون اللفظ عاماًء 
بأن يقول كل واحد من المفسرين: نزلت في كذاء وأحياناً يقول 
بعضهم : نزلت فی کذا» وكذا» وكذا» وهذه كلها أفراد» لا شك أن 
العلم بالسبب يورث العلم بمعنى الآية؛ أي: بأنها آنزلت لأجل هذا 
السبب» وتارة يقولون: تزلت فى كذاء وكذاء ولا يعنون آنه سبب 
النزول› ولکن يعنون انه يصلح للاأية. 

A Aer) u‏ 9 م 

فمثلاً في سورة #ويل للمُطفْفِين» [المطففين: 1١‏ هل هي مكية أم 
مدنية؟ قالوا: نزلت فى مکة» تم قال بعضهم : نزلت فی المدينة» 
ومثل سورة الفاتحة قالوا: نزلت في المدينة» ومثل المعوذتين: 


)١(‏ انظر : «المستصفى» (ص٦۲)ء‏ «والمحصول» (۳/ ۱۸۹)ء واالقواعد والفوائد» للبعلي 
( ص )۲٤‏ . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 6 
فل أعودُ يرب امَك انفدى: ۲١‏ «ف أعودٌ برب الاس [الناس: 
»]١‏ قالوا: نزلت لما سُحر النبي عليه الصلاة والسلام» ونزلت بعد 
ذلك» ونحو ذلك من هذه الأنواع. 

هذا عند الصحابة» وعند السلف» يعنون به أنها تصلح لهذا 
المعنى» يعنى: نزلت فى كذاء يعنى: تلاها النبى - عليه الصلاة 
والسلام - عليهم» كسورة المطففين لما ذهب إلى المدينة» فقكون نزلت 
في كذا؛ لأنهم خوطبوا بها. فإذا قولهم: نزلت في كذا - وهذا هو 
الخلاصة - نزلت في كذا لا يعني : 

أولأً: تخصيص المعنى بالسبب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

الثاني : أنه قد تذكر أكثر من حادثة» نزلت في كذا أو في كذا أو 
في كذا» وهذه كلها أفراد للعام» ولا يعني تخصيصها أو إلغاء معنى 
الآية» لأجل الاختلاف في سبب النزول. 

الفائدة الثالثة: نهم قد يقولون: نرلت في كذا» ولا يعنون سبب 
نزولها آول مرة» ولكن يعنون أن الآية صالحة لتناول هذا الذي 
حدث» حيث تلا النبي - عليه الصلاة والسلام - عليهم تلك الآيات› 
فقي السبب الثاني يختلفون» فبعضهم يقول: نزلت في كذاء وبعضهم 
يقول: نزلت في كذاء فالاختلاف في هذا السبب لا يلغي دلالة 
الآية. ٠‏ 

فلا يقال: إن الآية لا تدل على ما عمّها لفظها؛ لأجل أنهم 
اختلفوا في سبب النزول» فأسباب النزول أفراد للعموم» مثل ما 
تقول: القوم» فيدخل فيها فلان وفلان وفلان» إذا قلنا: فلان وفلان 
وفلان» اختلفناء قيل: دخل الرجال» قلت أنت: محمد وصالح 
وأحمد» وقال الثاني: لا... خالد وأحمد وعبد العزيز» وقال 


شرح مقدمة فى أصول التشسبر 
سے اع | ب ی 


الثالث: لا.. عبد الله ومحمد وخالدء هنا اختلفوا فيمن هم الرجال» 
فهل الاختلاف في تحديد الرجال يعني اختلاف الدخول؟ الجواب: 
لاء هم دخلوا» ولكن التحديد هذا الذي اختلف فيه. 

أيضاً إذا وقعت واقعة ما» لم حدثت؟ قال بعضهم: السبب: كذا 
وكذاء وقال آخرون: لاء سبب هله الواقعة كذا وكذاء فالاختلاف فى 
السبب لا يعني آنها لم تحدث»› أو أن المعنى الذي فيها ليس بمأخوذ 
به» فإِذاً الاختلاف في أسباب النزول هو من قبيل ذكر أفراد العام» لا 
من قبيل التخصيص» ويريد شيخ الإسلام أن يذكر هذه القاعدة؛ لأنه 
ذكرها بعد ذكر العام وأفراده. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ev‏ کک 
وذ تاع العلْمَاءٌ ٍ في قزل الاج : رلت عزو الاي في 
١‏ هل جري مَخرّى المد كما بر الكَبَب الي أ: 

ا َو يجري مَجرى التفير مه الي ليس بمُستي؟ 
الْبُحاري يُذخلةُ في المُسْكَدِء وَعَيْره لا يجله في المُسَدِء 


٤ ر‎ 


وَأَكْيَرٌ المَسّاند عَلى هذا الاضلاج كَمَُسْتَدِ أحْمَد وَعَيْرهِ؛ بخلاف 


ما إا ذُكرَ سَبَباً نَل عَقَِبَهُ فَإِنَهُمْ كَلَمُ يلون يِل هَذَا في 
المستل. 


ص 


پ3 ب 

الحاكم في «المستدرك""“ له كلمة في كتاب التفسير مهمة» 
يقول: «وقول الصاحب الذي شهد التنزيل - لاحظ الكلمة - نزلت في 
کذا» حدیث مسنلد) يعلى : مرفوع ؟ لّنه هو شهد ذلك»› هذا معناه: أنه 
متصل › فهو قد شهده ورآه ويذكر ما شهده. 

ويٽاء علی هذا» فإن قول الصحاية الذين شهدوا! هذه الأمور یکون 
من قبيل المسند لا من قبيل الموقوف؛ آي: ليست باثار بل هى مسندة. 

وهذا - مشل ما ذُکر - ما جری عليه الإمام أحمد فى (مسنده) 
وأصحاب المسانيد» فليس كل ما فيها مرفوعاً بل قد يكون منها شيء 
يقول فيه: نزلت فى كذا؛ لأن مشاهدته للتنزيل» ومشاهدته للحادثة هذه 
تکفی فی کونه مسنداً» فیکون المراد بالمسند أنه متصل بالنبى عليه 


الصلاة والسلامء إما قولاًء أو زماناً. 


.(04/6) (YAAg TAT /Y) (0) 


المتن 


الشرح 


شرح مقدمة فى أصول التفسدر 
س ر ¢۸ س = 


ودا صرف هَڌَا؛ فقول اَحَڍِهمْ: رلت في گڌاء لا يتافِي قول 
الآتحر: رلت في گڌاء دا گان اللَفظ ييَاوَلُهُما گمَا دَگرٽاهُ في 
التمسير بالْيتّال. | 
ودا گر أَحَدهُمْ لها سَبباً رلت لِأَجلِه ودر الاَحَرُ سَبباً؛ مذ 
يكن صِدفهُمَا ان تون رلت عَقَبَ يَلْكَ الشاب أو َون َرَت 


مَرَتين: مره لهذا السَبَّب» وَمَرَةَ لهذا السَبَب. 
e‏ 


قوله هنا: «أَو تَكونَ تَرَلّثْ مَرَتَيْن»» النزول الاصطلاحي يكون 
للمرة الأولى» أما المرة الثانية فيكون إنزالها للتذكير بهاء ينزل بها 
جبريل 4 إما سورة كاملة كسورة الفاتحة» وإما بعض سورة مثل سورة 
لول إلَمطَيْفِيك [المطففين: »]١‏ وغيرهاء فيكون النزول للتذكير بشمول 
الآيات لما حدث» ودخول ما حدث في الآية. 


4 2 4 
AN ov ri 


شرح مقدمة في أصول التفسبر 4( 


وَهَدَانِ الصْمَانِ اللذَانِ ذَكَرَاهُمَا في نوع التفسير: المتن 


تَارَةَ نوع الاأسْمَاءِ وَالصَمَات . 


س 


e aT: f~ ZZ‏ و 
هما العالب فى تفسير سلف الامة الذى يظنْ أنه ملف . 


وَمِنَ الَنَارُع المَوْجُود عَلْهُمْ: مَا يحون اللَفْظٌ فيه مُحْبَيِلاً 


إا لِكونِه مُشْتَرَكاً في [اللغة]“؛ كَلَفْظ رم4 الذي 


يراد به: الرّامى رَيْرَادٌ به: الأَسَد» ولَمْظ عسعس [التكوير: ]١۷‏ 


کي 

يعنی: أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغةء الشرح 
فيكون اللفظ الذي اختلفوا فيه فى اللغة محتملاًء واحتماله لا من جهة 
الحقيقة والمجاز - كما يدعيه المتأخرون - لكن من جهة أنه مشترك يُطلق 
على هذا وهذا» مثل لفظ «القسورة»» ومثل لفظ «العين» الذي يطلق 
على آشياء كثيرة: عین الإإنسان» وعين الذهب» وعين الما ونحو 
ذلك . : 

وأما لفظ «القسورة» فيطلق على الأسد»ءويطلق على القوس: 


e rt, i N r a2‏ ب 
انهم حمر مسلنشرة @ فرت من سور € [المدثر: c«[o1 (Oe‏ يعني . 


1( في «(مجموع الفتاوىا: «اللفظ)ء والتصويب من الإتقان» للسيوطي (۲/ )٤۷۰‏ حیث 
نقل أغلب هذا الفصل عن شيخ الإسلام. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

سإ ام |[ س ی 
فرت من أسد لأنها خافت منه» أو فرت من رام بقوسه» بنشابه» 
هذا محتمل وهذا محتمل» لاحتمال اللفظ واشتراكه في هذا وهذا. 

ولفظة: «عسعس)» في قوله: ول إ6 عَسَمَس) [العكوير: ]١۷‏ 
كذلك. ٠‏ 

فإذاً هذا الاختلاف - اختلاف المنقول - قد يكون سببه اللغةء 
وهذا لا يعني آنه اختلاف تضادء بل إذا كان في اللخة هذا وارد وهذا 
وارد» فإننا نقول: كلا القولين صحيح . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 2 ۵۹ [— 
ر س وء ص aT TT‏ ا سر ص ۴ر ّنه ٤ه‏ 
وما لكونه مَوّاطئا فى الأضل لك المرَاد به أحد النوعَين أو 

٤‏ ەە qt e a < RT‏ کا ر 

أحد الشيئين › کالضمائر فی فوله: 3 د6 دك ن کان قاب قوسن 


او اه ا:۸ ٩‏ وَكلفظ: رلت 9© دل تر ©@ اسن 
وور [الفجر: ۱ ۔ ۳] وما أَشبةَ َلك . 


a 7‏ 4 £ سرا كث رر ت ا ت 

فمل هذا قد يجوز أن يراد به گل الْمَعّانی الى الها السّلفُء 
ey‏ کا ا 0 ر e‏ م س ر 

وَل إِمّا لِكَوْن الاَيَةَ تَرَلتْ مرَتَيْن فَأريدَ بها هَذًا تَارَةَ وَهَذًا 


رما لِگوْنِ اللظ المْشتَرَكٍ يور أن يراد پو مَعْنياه؛ د قذ جَوَرَ 
س E‏ مر ص س ا وہ کے ا 9 ت oF o‏ 
ذلك أك إ ء المالكة والشافعة والختتلة وك م اأ 
ا ر ر ر ع ر و اسر سے ا ار و رار و ارا ص 
الكلام. 


وا لگن اللَفْظ مُتواطئاً َيون عَاماً دا لم يكن ل 


سم ا ر ار 


موب هذا النوْعٌ إا صح فيه القَوْلانِ گان من الصَنْفِ اني . 


سر ص g~ 2K‏ ا سے 9ر م سو ر ر ت ھر 2 
وَين الاأفوًال المَوْجودَة عَنهم وَيَجِعَلهَا بَعْض الناس التِلافا: 
أن يبروا عن المَعَانِي بألمَاظ مَُمَاربَةٍ لا مُتَرَادفة» فن الَرَادفَ في 


for 7 ور 9 3 7 ا کے‎ oF oz, 
وقل ان يعبر عَنْ لمظ واج پلف وجي يودي جُمِيعَ مَعْنَاه؛‎ 
4 r0 ر ر 2 و ر وو سرا هھ ۴و‎ 
. بل کون ره تریب ر لمعتاه» وهدا من اساب إعجاز لمران‎ 


قدا قال الْقَابِلٌ : يوم مور اسما مورا [الطور: ۹]» ل المَوْرَ 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التقسير 
۾ س a‏ . وىة o ar‏ 
هو الحَرّكة کان تقریبا؛ د المؤر حر كة خقيفة سريعة. 


وَكَذَلِكَ إا قال : الوَحَي: الإغلام أو فيل : اوا إلك4 
(النساء: :]٠١۳‏ أَنْرَلْنًا إليْك» أو قيل: وسنآ إل ب إنرويل4 
[الاسراء: ]٤‏ أئ: أعْلمًْاء وَأمَْالٌ ولك ؛ قدا أ فرت لا تحقیق؛ 


ُن الي ج هو إغلامٌ سريم حَفِيّ» وَالْمَضصًّاء إِلَيْهِمْ احص يِن 

علام؛ قد فيه إِْرَالاً إلبْهِمْ ياء إِلَبْهم . 

e 

0 الكلام على الترادف مهم للمفسّر جداً» وكما ذكر شيخ 
الإسلام أن الترادف في اللغة قليل» وفي القرآن نادر أو معدوم» 
والصواب: أنه معدوم» فلا يوجد كلمة في القرآن تساوي الكلمة 
الأخرى بجميع معانيهاء بل يكون تفسيرها تقريبا لهاء وهذا التقريب قد 
يكون فيه تنازع من جهة المفسرين؛ لأن كل واحد يقرب المعنى ببعضه. 
فإذا فسر «المور» مثلاً في قوله: ليو تمو السا مورا [الطور: 4] قال: 
المور: الحركة» وقال آخر: المور: نفوذ في سرعة» فهذا وهذا كلاهما 
مقرب» فإن المور: كلمة في اللغة ليس معناها هو الحركة فقط» بل هو 
حركة وزيادة أشياء. 

فكل كلمة سر في القرآن ليس تفسيرها تحقيقاً لمعناها بالمطابقة 
فلا تخرج منه أبداًء هذا ليس كذلك. 

ولهذا نقول: إن تفسير المفشّر هو نقل للمعاني» ومن هذا الوجه 
مُنعت ترجمة القرآن الحرفية؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن 
بمعانيه» وإنما يمكنه أن ينقل تفسيره» بأن ينقل معاني القرآن بذكر بعض 
ما دلت عليه مما يفهمها المفسرء أما اللفظ نفسه فإنه في اللغة لا يمكن 


أن تفسر شيئاً بشيء؛ تقول مثلاً: العهن هو الصوف في قوله: 
# ڪالعه مهن المنفوش 4 [القارعة: »]١‏ فهل العهن هو الصوف؟ لا. . العهن 


صوف فى حالة خاصة. 


مثلاً في قوله: إا امس كرت [النكوير: »]١‏ نقول: كورت: 
صارت كرة أو كالكرة. هذا تقريب؛ لأن التكوير هو جعلها كرة مع 
زيادة أوصاف. 

لو قال قائل في قوله تعالى: #إدًا نشت اسما قات ورد 
الان [الرحمن: ۴۷]» قال: الوردة هي ما كان فيه حمرة مع تفتّح› 
هذا تقريب أيضاً؛ لأن الوردة هذه يفهم العربيْ معناها لكن يقرب 
المعنى بكلمتين» تارة بثلاث كلمات» وتارة يقرب بأربع . وهذا من 
عجائب أسرار اللسان العربي» أما غيره من الألسنة فيكثر فيها أن تُعبر 
عن الكلمة بأخرى. 

مثل: لَسَعَوا) [الجمعة: ٩]ء‏ السعي هو المشي» يقول لك: 
السعي: مشي سريع . وهذا أيضاً تقريب» فإن السعي: مشي سريع» لكن 
فيه أيضاً معنى القصد مع ذلك» يعني: مشي سريع من جهة القصد 
والرغبة» وهكذا. 

فإذاً نقول: مما ينبغي أن يعتني به المفسر والمطالع في التفسير› 
يعلم أن أخذ معنى الكلمة من معجمات اللغة أنه ليس تفسيراً للألفاظ 
بمعناها العام» وإنما هو تقريب. ولهذا شرفت تفاسيرالسلف؛ لأنهم 
يفسرون لا من جهة اللقظ فقط» ولكن من جهة فهمهم للمعنى» فهم 
يفهمون اللفظ والسياق الذي جاء فيه أللفظ» يعني : سياق الآيةء فيفسرون 
ناظرين إلى الجهتين: جهة اللفظ ومعناه» وجهة السياق؛ لأن الجميع 
تقريب: تفسير اللفظ باللغة - آي : بمفردها - تقريب» وتفسير اللفظ بما 
دل عليه السياق تقريب أيضأً للمعنى» ولكن التقريب الذي فيه الدرجتان 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

و سے 
وفيه الأمران اللذان هما رعاية اللفظ ورعاية السياق - كما عليه السلف ۔ 
هذا لا شك أنه أبلغ وأقوى. 

ولهذا يَشْرّف في التفسير: العلماءء كلما زاد علم العالم تال من 
التفسير أكثر وأكثر؛ لأنه يفسر من الجهتينء إذا كان عالماً باللغة فهو 
ينظر إلى المعنى وينظر إلى السياق» ويقرب من الجهتين» وهذه مسألة 
مهمة من جهة التقريب . 

إذاً لا تنازع في تفسير بعض الكلمات» فمثلاً: لو فسر بعض 
السلف بعض الآيات بكلمة ثم وجدتٌ من المفسرين من ذكر معتّى آخر» 
فهنا لا يعد هذا خلافا للسلف» بل تنظر هل هذا المعنى الثاني مواكب 
لمعاني السلف أم مضاد لهاء فإذا كان يدور في فلكها فالعمدة جميعاً 
التقريب؛ أي: تقريب المعنى» وأما إذا كان مضاداأ لها فهذا هو الذي 
ینکر . 

ولهذا توسع العلماء في التفسير بالتقريب» فيذكر العالم ما يفهمه 
من الآية مقرباً المعنى للناس» وهذا التقريب لا بد أن يكون محكوماً 
بأصول تفاسير السلف . وهذه طريقة المحققين من العلماء الذين يتابعون 
السلف في التفسير. 


شرح مقدمة قي أصول التذ تفر ;0 
E‏ 3 »0 سر iT‏ 2 0 س هټ ٿ‫ 
رَالعَرَّبٌ تَضَمَنُ الفِعْل مَعْتّى الفِعٌّل وتعدیه تعدیته› وَمِنْ هتا 
e‏ ا ر لق و 2 ا د ص رو د . 

یمر سے سے 


قد لمك سوال ميك إل فاي4 [ص: ١٠ء‏ أي: مَعَ ناجه ومن 


f r f‏ ۴و ر م 
ل آل 4 [آل عمران: ]٥۲‏ آي : م الله» ونحو ذلك. 


س 


روش ي س i‏ ر روص 7 ص ت 

وَالتَحقِيق: ما اله ناه البَصرَة من التَضمين؛ سوال النَعْجَةَ 
م سر وراص ر م چ r r‏ 2 ۹ ر 
يضمن جَمْعَهًَا وَضَمَها إلى نِعَاجهء وكذلِك قوله: #رلن ڪادوا 
وتك عن اليئ أوسا إ) [الإسراء: ۷۳)» صمل مَعّْى: 


وة 


ر ~~ ر 
يزيعونك ويصدونك . 


ر 4 4 1 ی سر سے سے ا سر ار 2 9 ر م 
كلك قوله: #وصته من الوم آلزیے كذوا بَا 

٤‏ و ف o oli,‏ ٌ و ro‏ رج 
[الاأنبياء: ۷۷]» ضمن معنى : نيتاه ولصتا وكذلك قَوله: # شرب 


وو ے 


ا عاد ای [الإسان: ]١‏ ضمَُ: یری بها. ونظائره کثيرةٌ. 
م 


هذه قاعدة عظيمة تحتاج إلى بيانها البيان المفصل؛ لأنها من 
أنفع علوم التفسير» وهي «قاعدة التضمين»؛ وذلك أن علماء العربية 
اختلفوا في الأحرف: أحرف الجر وأحرف المعاني» على قولين: 

القول الأول: منهم من يقول: إن الأحرف قد ينوب بعضها عن 
بعض مثل ما قال بعضهم في تفسير: قل كمد لمك سوال ميك إل 
ما [ص: ]۲١‏ يقول: «إلى» هنا بمعنى: مع. 

القول الثاني : أن هذا ليس بصحيح» بل الفعل إذا كانت الجادة 
أن يُعدّى بنفسه أو يعذّى بحرف جر» ثم خولفت الجادة وأتّي بحرف 
جر آخر ليس معنى هذا الاختلاف من المتكلم أنه يريد بالحرف الثاني 


ت مفدمة فى أصول النتة 
سے 
الحرف الذي هو حرف الجادةء مثاله هنا قوله: لإ ياجو [ص: ]١٤‏ 
یرید : مع نعاجه» ولکن نحاة البصرة - وهو التحقيق والصحيح وهو کثیر 
جداأ فى القرآن ‏ يقولون: إن تعدية الفعل بحرف جر لا يناسبهء معناه: 
أن يثبت معنى الفعل الأصلي ومعه معتى فعل مَضمّن فيه في داخله 
يناسب حرف الجر. فالعربي يريد أن يفهم شيئين بكلامه» يريد أن يقهم 
فعلين» وكيف يكون ذلك؟ هل یکرر الفعل؟ هنا اتی بفعل»› قال جل 
وعلا - وكلامه باللسان العربي المبين -: #قال لقد ظلمك سوال تيك إل 
عاك هنا السؤال لا يتعدى ب«إلى»» سأله كذاء إلى ذا 


فإذاً يكون المراد: السؤال» ومع السؤال فعل آخر تستنتجه من 
حرف الجر المذكور الذي هو «إلى»» فما الذي يناسب حرف «إلى» في 
هذا؟ يناسبه: الضم» صم شيئاً إلى شيء» جَمَّع شيا إلى شيء»› فإذاً هو 
سأل ومع السؤال ضم شيناً إلى شيء. لقال لقد ظلمك سوال تيك إل 
نمام إذاً هو قد سأل» وأيضاً حدث منه الضم والجمع» هذا نبه عليه 
بإلى» . 

هذا كثير في القرآن» فمثلاً قال تعالى: ولیہ ف جوع اَل الل 
[طه: ١۷]ء‏ قالوا: «في» بمعنى «على». ليس كذلك» وإنما و 
التصليب أصلاً لا يكون إلا على الجذع» ولكن «في» دلت على فەا 
آخر ضمنه الفعل: أصلب 

كذلك قوله: #وس يرد فيه يالام ار ذد 4 من عراب ایر 
[الحج: ١۲]ء‏ والفعل أراد: ما يقال فيه: أراد بكذاء الله 4¥ قال: #ومن 
يُردّ فيه بإلكار#. والجادة أن «أرادا يتعدى بنفسه»ء تقول: أردت 
الشيء» أردت الذهاب» أردت الظلم» أردت الحق» فَلِمَ عَدّاه بالباء؟ 
هذا معناه أنه أراد معنى الإرادة» ومع معنى الإرادة معنى فعل آخر 
تستنتجه بهذا الحرف المذكور. ولهذا قال السلف في تفسيرها مثلاً: 


لون برد فيه بإكام طأر4 [الحج: ]۲١‏ قال: أراد: هاما بظلم. 
وهذا لأجل عدم التكرير؛ لأن مبنى اللغة على الاختصار. 


فبدل أن يكرر الفعلين» يقول: آراد الظلم» وهم بالظلم» أراد 
الظلم هاما به» وهذا يكون فيه تطويل في الكلام. 

إذاً العرب عمدة كلامهم على الاختصارء والقرآن العظيم كلام الله 
جل وعلاء الذي أعجز الخلق أن يأتوا بمثله» ولو اجتمعوا جميعاء هذا 
فيه من أسرار التضمين الشيء الكثير» فإن التضمين علم مهم»ء قال: 

ومن اَهَل التب من إن َامنةُ بقنطار [آل عمران: ١۷]ء‏ يقولون: الباء 

بمعنی : على ولیس كذلك»› َعَم المعنى: تأمنه على قنطار» ولكن لماذا 
تى بالباء؟ وإنما يقال: آمنه على الشيء» ولا ڀقال: آمنه بالشيء» 
فمعنى الباء أن هناك كلمة أخرى أو فعلاً آخر دخل فى كلمة تأمنه» 
كيف تستنتجه؟ تنظر إلى الفعل الذي يناسب التعدية بالبای مع الانتباه 
لهذه القاعدة» قاعدة التضمين» وانظر إلى كلام المغسرين فيهاء 
والتطبيقات عليها سترى أنها من أعظم الفوائد في التفسير» ولا شك أن 
علمها يكون بمعرفة حروف المعاني . 

ومما يوضح هذا أيضاً: قوله تعالى: ون اوی إلى المسماء4 
[البقرة: ۲۹] هنا قال: #أسْتوى إل والسؤال هو: هل إلى بمعنى 
«على»؟ 

الفعل «استوى) تعدّى» الجادة آنه يتعدی باعلى)» يقول: اذا 
سويت أت ومن م على ألمي [المومنون: ۰)۲۸ لتوا عل ظهور) 
[الزخرف: »]١١‏ وأما هنا عداها باإلى»» فمعنى ذلك: أنه أراد الاستواء 
الذي هو بمعنى العلو أولاًء ثم أراد فيه مع الاستواء الذي هو بمعنى العلو 
فعلاً آخر يناسبه التعدية ب«إلى»» الذي هو القصد والعمد» فيكون المعنى : 
أنه - جل وعلا - علا على السماء قاصداً عامداًء علا وقصد وعمدء 
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بخلاف المؤولين فإنهم يقولون : اتو ى لل الما که [البقرة: ۹ بمعنی : 
قصد» ويزيلون معثى العلو› وهذا غير طريقة ة أهل السنة. 


فأهل السنة في باب التضمين يقولون: المعنى الأول مرادء ومعه 
المعنى الثاني الذي يناسبه التعدية ب«إلى»» فعلى طالب العلم أن ينتبه 
لهذه القاعدة؛ فإنها مهمة للغاية" . 


0( وفي «الإتقان» للسيوطي (4/۳): «التضمين وهو: إعطاء الشيء معنى الشيء› 
ويكون في الحروف والأفعال والأسماء؛ أما الحروف فتقدم في حروف الجر 
وغيرهاء وأما الأفعال فأن يضمن فعل معنى فعل آخر فيكون فيه معتى الفعلين معاً؛ 
وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به» فيحتاح إلى تأويله أو 
تأریل الحرف ليصح التعدي به» والأّول تضمين الفعل»› والثاني ته تضمين الحرف . 
واختلفوا أيهما أولى؟ فقال آهل اللغة وقوم من النحاة: التوسع في الحرف. وقال 
المحققون: التوسع في الفعل لأنه في الأفعال أكثر؛ مثاله: ليا برب جا عبد أي 
[الإنسان: ٦]ء‏ «فيشرب» إنما يتعدى بمن» فتعديته بالباء إما على تضمينه معنی 
«يُروى» و«يلتذه» أو تضمين الباء معنى «من»» نحو: أل كم ليله ألياي ألرَهَتُ 
إل ايك [البقرة: ۱۸۷]» فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاءء 
لمل لك إل أن ر [النازعات: 1۸]ء والأصل «في أن» فضمن معنى «أدعوك» 


وشو ای يقل الوب عن عبارو که [الشورى: »]۲١‏ عديت بعن لتضمنهاً معنى العفو 
والصفح . 
ص 
وأما في الا سماء فان يضمن ام معني اسم لإإفادة معني الاسمين معا نحو : : قق حبق 


آن ا اقول عى الى إلا الح [الأعراف: ١١٠٠ء‏ اسمن عقا معني 
«حريص» ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحریصس عليه. . 


وقال الشنقيطي ا في «أضواء البيان؛ (6/ :)١١١‏ «الخلاف المشهور بين البصريين 
والكوفيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بحضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى 
التضمين أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنی بعض؟ ؟ وسنذکر مثالا واحداً من ذلك 
يتضح به المقصود؛ فقوله تعالى مللاً: #وتصتة من لتم از كذوا ستا4 
[الأنبياء: ۷۷]» على القول بالتضمين فالحرف الذي هو "من» وارد في معناه لكن 
«نصره هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص؛ أي: أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا 
بأياتناء والإنجاء مثلاً يتعدى بمن» وعلى القول الثاني فانصر وارد في معناه لكن 
من بمعتى اعلى»؛ أي : نصرناه على القوم الذين كذبوا الاية» وهکذا في کل ما 
يشاکله» .اھ . 


3 
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ومن قال: لا ر لالبقرة: ۲]: لا شك فَهَدًا تَفُرِيبٌ ولا 
فالرَيْبٰ فيه اضطرَات زر ک گمّا قَال: (دع ما ريبك إلى مَا لا 
ری وفي الحَدِيث أذ نه : مر بظبي حَاقِفي فَقَالَّ: (لا يريبه 
أحَن فَكَمًا أن اليَقِينَ صم السُكُون وَالطمَأبِينَةً قالرَيْبُ ضدهُ 
صم الاضطرَابت والْحرگة. 


رفظ «السك» وان قیل : اه يلرم هذا المَعْتّى؛ لکن مه ل 


وَكَذَلِكٌ إذَا قيلً: للك ألكنب) [البقرة: ۲]: هدا المُرآن» 
E‏ تَقُرِيبُ؛ لان المُْسَارَ إِلَيْهِ وَإِنُ كان 1 ا بجِهَة 
الحْضور عير الإشَارَة بجهة البعْدٍ قال وَلَمْظ «الكتاب» يضمن 
من گنو مَحتوباً مَضْمُوماً ما لا يتضته لفط الفرآن مِنْ ونو مَفروءا 
مُظهراً بَادياًء فَهَذِه المُرُوق ۇيو في المَرَآنِ» فِا قَالَ احم 
أن سس4 الانعام: »]۷٠‏ أي: حبس وَقَّال الآخَرْ: تَرْنَهَنَء 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷ رقم )٥۷١١‏ من حديث الحسن بن 
علي وا 

(۲) أخرجه النسائي ف فی «الکبری» (۲/ ۳٦۹۹‏ رقم Ass‏ وفي المجتبى ۱۸١ /١(‏ رقم 
۸)» وأاحمد (۳/ ۲ رقم ٤4‏ ) )) ومالك »)۷۸١۱(‏ وعبد الرزاق ٤١١۱/۹0‏ 
رقم ۸۳۳۹)ء وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني» (۲۱۹/۲)ء وابن حبان /۱١(‏ 
۱ رقم »)۵۱۱١‏ والحاکم 7 والبيهقي »)۱۷۱/١(‏ من حديث عمير بن 
سلمة الضمري ولب . 
ومعنى (حاقف)؛ أي : نائم منحنِ في نومه» وأصله: الانعقاف والاستدارة» ومنه: 
حقف الرمل وهو مأ عظم منه واستدار» وجمعه: أحقاف» ويقال في قولڵه تعالی : 
لذ ادر رمم اماف [الأحقاف : :]۲١‏ إنما سميت منازلهم بهذا لأنها كانت 
بالرمال . 


س 0 کک د“ ا 


وتخو دَلِكَ لَمْ يكن من انْيلاف النَّضَادٌ وَإِن گان المَخبُوسُ قد 

ا مهنا وقد لا يکونُ» د هذا مريت لِلمَعْتی گما تَمَدَمّ. 
وَجَمْع عِبَارَاتِ السّلف في مْل هذا افع جداً؛ قن مَجْمُوعَ 

عِبَارَاتِهم ادل عَلّى المَهٌ صود من عبارَة أَر عِبارتين› وَمَعَ هذ هذا فلا بد 


ت 
. 


من اختلافی محقق ينهم گمَا يُوجَد نل دَلِكَ في الأخكام. 

وحن تَعْلَمْ أن عَامَة ما يُضطر إلَبْهِ عُمُومٌ لتاس يِن 
الاخيلاف مَعْلُومٌ بل مُتَوَايِر عِنْدَ العَامَةَ او الحَاصَة٬‏ ما في عَدَدِ 
الصَلَوَاتِ وَمَمَادِير رُكُوعِهًا وَمَوَاقِيِهَاء وَقَرَايِض الرَگاة وَنْصبِهَّاء 
رَتَعْيين شَهْرِ رَمَصَادَ› وَالصّوَافي وَالوْقُوفي وري الجِمَارِ وَالْمََاقِيتِ 
وَعَيْرٍ ذَلِكَ» ثم الحيلاف الصَحَابَة فِي الجَدّ الإو رفي المُسَرَگةٍ 
وَنَْوِ ذَلِكَ لا ثوحب ربا في جُمُهُورِ مَسَائِل المَرَائِضٍ» بَل ما 
يَحتَاج اليه عَامَةُ النّاس هو عَمُودُ السب و من الاَبَاءِ وَالأَبْنَاءء 
رالکلا من الاإخَرَة رالا رات وَمِنْ نسَائِهم گالأزراج» ن ال 
رل فِي فرافر تلات آياتِ مُمَصلو» در ِي الأولى الأصُول 
َالْمُرُوع» رَذَكَرَ في الَانيَةَ الحَاشِية ّي رت بالْقَرْضٍ گالروْجَيْن 


ت 
ت 


٣ .‏ - م o 2 roa‏ ى 0 0 2 
وَوَلدِ الأمٌء وفي الثالِنّة الحَاشِيَة الوَارئة بالتعصيب وهم الإخوة 


وَاجْيَمَاع الجد والإخو و تاد؛ لهذا لمي یق يقع في السام 
بعد مَوْتِ النبيّ کي . 
بے ې 
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[ هذا تتمة لما سبق بيانه؛ أن من أسباب اختلاف التنوع الذي 
يقع في تفاسير السلف - رضوان الله عليهم» ورحمة الله عليهم - من 
أسبابه: أن الكلمة يكون لها معتى أصلي ويكون لها معتّى ضمْن فيه» 
فيكون التفسير حينئلٍ برعاية المعنى المضمن» مثل ما ذكر في «الريب»» 
فإن الريب بسر بأنه الشك» لكن هذا _ كما قلنا - إن الترادف لا يوجد 
في القرآنء بل لا يوجد في اللغة على التحقيق» ولهذا يكون َم تقريب 
وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. 

ففي قوله: #دلك الكت ل ر ف4 [البقرة: ۲] فُسّر بن الريب: 
الشك» يعني: لا شك فيه. وفْسر في قوله تعالى: إن کسر في ر 
[الحج: »]١‏ يعني: إن كنتم في شك. #ولا اب# [المدثر: »]۳١‏ قال: 
ولا يشك» ونحو ذلك. وهذا تقربب لكلمة الريب؛ فإن الريب هنا شك 
معه اضطراب شدید وعدم هدوء. وهذا زيادة عن معنى الشك. 


فيكون هنا إذا فسرها بعض السلف بكلمة واحدة» وفسرها آخرون 
بزيادة عن تلك الكلمة أو بكلمة آخرى» فإنه قد يكون من أسباب ذلك 
أنه روعى المعنى المُقارب أو الأكثر قرباًء كما فسر الريب بالشك 
الذي فيه تردد واضطراب» أو يكون برعاية ما ضمن في الكلمة من 
معنى» مثل قوله: أن يسل ْنل [الأنعام: »]۷٠‏ يعني: أن تحبس» أو 
لان تسل شس 4 يعني: أن ترتهن النفس بما كسبت) 
ولا شك أن هذا ا وها كله من باب اختلاف التنوع .وليس من باب 
احتلاف التضاد. 


(1) انظر: «تفسير الطبري» (۷/١۲۳)ء‏ و«معاني القرآن» للنحاس »)٤٤۳/١‏ و«أحكام 
القرآن» الجصاص 11/4(“ وامفردات الراغب» (ص٦٤)»›‏ و«المحرر الوجيز» / 
.)٦‏ وازاد المسيره (۳/ ١٦)ء‏ واتفسير ابن كثير) (١/١٤٠)ء‏ و«الدر المنثور» 
(/(. 


: ۲ [= 


وهذا الخلاف الذي ذکره شيخ الإسلام - وهو اخحتلاف التنوع 
وآطال فيه » له فوائد : 


منها ‏ وقد ذكرها -: أن يكون المعنى يشمل ذلك كله؛ آي: 
يشمل المعنى التقريبي ويشمل المعنى الأكثر قرباًء ويشمل الكلمة التي 
ضمُنت» فيكون هذا عَدّة للمفسّرء فإن المفسر إذا رأى أن هذه الكلمة 
مسرت بکذا» وفْسّرت بکذا» وفْسّرت بکذاء فإنه یفسرها بحسب احتیاج 
الناس لما يناسب الكلمة؛ فإن اختلاف السلف في التفسير يستفيد منه 
المفسر كثيراً؛ لأنه يكون أحياناً في بعض التفاسير رعاية لمعنى بعض 
الأفراد» وفي التفسير الآخر رعاية لمعنی بعض الأفراد. 

فإذا ص على هذا الفرد ولم يكتف بالعموم كان في هذا فائدة 
للمفسر في التنصيص عليه بخصوصه لحاجته في الإصلاح» أو لحاجته 
في التنبيه» أو لغير ذلك من مقاصد المفسرين. 

وهذا الذي ذكر له أمثلة: مثل ما ذكر في اختلافهم في الفقهيات 
في الفروع؛ فإن اختلافهم قد يكون من اختلاف التضاد وهو الأكثرء 
وقد يكون من اختلاف التنوع وهو الأقل» بعكس التفسير؛ فن اختلافهم 
في تفسير القرآن الغالب فيه أنه اختلاف تنوع - مثل ما ذكر - والأقل بل 
النادر جداً أن يكون اختلاف تضاد. 

فشيخ الإسلام - لما ذكر الفقهيات - قال: وجود الاختلاف في 
الفقهيات بين السلف لا يعني ألا يؤخذ بقول السلف فيما رجح من أقوالهم» 
كذلك اختلافهم في التفسير لا يعني أن يقال : إنهم اختلفوا فلا نأخذ بشيء 
من أقوالهم» بل يرى المفسر بمثل ما رأوا ويأخذ من حيث أخذواء فإن هذا 
ليس بصحيح مطلقاً بل الأفضل أن تتبع تفاسيرهم؛ لأنهم أهل الدراية 
بالقرآن» واختلافهم في التفسير لا يعني عدم أخذ أقوالهم في التفسير؛ كما 
آن اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم أخذ أقوالهم في الفقهيات . 
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بل الأئمة منهم من نزع إلى بعض الأقوال التي اختلف إليها 
الصحابة من الأقوال المختلفة المتضادة» وذلك مصير منهم إلى أن 
الأخحذ بأحد تلك الأقوال آنه صحيح؛ لأنه إذا ترجح عند الإمام ما 
يستدل به لذلك القول فإنه يأخذ به» هذا مع کونها متضادة» وهذا هو 
الأصل فيها. 

أما الاختلاف في التفسير بين السلف» فالأصل فيه أنه اخحتلاف 
تنوع» ولهذا يعظم قدره ويتحتم الأخحذ به» ولا ينبغخي الخروج عنه في 
أقوال التفاسير؛ لأنهم هم آدری باللسان والبیان. 


وأما التفسير بالرأي - يعنى بغير الأثر - فقد ذكرنا شروطه فيما 


س( “e‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
والاخټلاف َد َون لِحُمَاءِ اليل او لِذهُول عه رَد يون 

عدم سَمَاعِيِء وَقَذ يَكُون للعَلط في كَهْم التَص» رَد يَكُونُ لاعيَمَادِ 
مُعَارض راجح» كَالمَفْصُودُ هُنا: العْريف ّل الأَمْرٍ دون تَقَّاصِيله. 

E RR 

0 هذا الاختلاف في الفقهيات» وهذه الجملة بُنها شيخ 
الإسلام كط وفصّلها في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وهذه 
جملة أشار بها إلى جماع أسباب اختلاف الأئمة الأربعة» رحمهم الله 
تعالى: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل - رحمهم الله 
تعالى - وهي أسباب الاختلاف في الفقهيات» لا الاختلاف في التفسير. 
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شرح مقدعة في اسول اتسیو ______ 2220 م _ 


الاخيلاف في التفيير عَلى نَوْعَيْن: مله ما مستتده التمُل فَقَظ 


ص 


مله مَا يُعْلَم بير دَلِكَ؛ إذ العلم؛ فاه مصضد ا استدلال 


الو لما > عن المَعْصومء وما عَنْ عَيْرٍ المَعْصوم. 

وَالمَقَصود: بان جس المَنْمُول - سَوَاءٌ گان عن المغضوم َر 

عير المَعْصوم وَهَذا هر ا رل مه ما يُمْكنْ مَعْرَةَ الصجيح 
مه وَالصعيف» وينه ما لا يمکن مغر َة دَلِكَ فيه . 

وَهَذّا القِسْمٌ النّانِي مِن امقول وَهُوَ ما لا ريق لَنّا إلى 


وو ت 


الجرم بالصدق مه ؛ عامته مما ل قَائِدَةَ فىه» اكلام ذ ليه من فصول 
الگلام. 

را مَا يَحَْاحٌ المُسْلِمُونَ إلى مَعْرفَيهء إن الله صب عَلَى 
الحقّ فيه دَليلاً 


كَمتَالٌ ما لا بيذ ولا ليل على الصجيج ينة: لايم في 


لَوْنِ كلب أضحَاب الكهب وقي لبَعْض الذي صرب بو موسّی يِن 
البمَرَة» وَفِي مِقَدَار ت سَفِينَة و وما گان حَسَبهّاء > وهي اسم ا 
الَِي له الحْضرُ وَتَحرٌ ذلك قله الأمُورُ ریق العلم بها الفْلَ 
تھا کان یی کنا ولا ثلا جیا عن الین کا - کاش شاي 
مُوسى أنه الحُضِرٌ - هذا مَعْلْومٌ. 

کې 


المتن 


O‏ شرح مقدمة في أصول التفسدر 
سے ڵّ 


7 قوله: «الاختلاف في الير على تَوْعَينٍ» . 
هذه الجملة سبق الكلام عليها في ول الرسالةء وأن العلم قسمان 
لا ثالث لهما: إما نقل عن معصوم» وإما قول عليه دليل معلوم» إما نقل 
مصدق أو قول محقق . 
ويعبر عنها شيخ الإسلام - في بعض كتبه - بقوله: «أو بحث 
محقق» يعني : أن القول يكتسب الصحة إذا كان عليه دليل معلوم» أو 
اذا کان نقلا عن معصوم. 
إذا كان القول بنقل مصدق» إما من الكتاب والسنةء فهذا اكتسب 
الصواب أو الصحةء وإما أن يكون القول صوابه جاء من جهة أنه بحث 
محقق» بحث صاحبه فيه وتوصل إلى هذه النتيجة وذلك الحكم عن 
طريق بحث محقق مدقق. فهذا أحد طريقي الوصول إلى القول 
الصحيح. 
قوله: «بالصْدق ينه» لعلها: بالصدق فيه» تراجع على كل حال 
والأفرب أنها: فيه. 
قوله: «کاسشم صاجپ موسّی انه الخضر)» وهو الحُضر»ء وفيه 
ضبط آخر في «الصحيح» أنه الخضر» ولكن المشهور فيه: الحُّضِر› 
سمى بذلك؛ لأنه جلس على حشيشة يابسة بيضاء» فاهتزت تحته 
خضراءء فقيل له الخضر لأجل ذلك" . 


(۱) كما في «الرد علی البکري» (۷۲۹/۲). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لابن سلام (۲۸۲/۲)ء واغريب الحديث» للخطابي /١(‏ 
١؛)‏ واغريب الحديث» لابن الجوزي (۱۹1/۲)» و«شرح النووي على مسلم» 
(۵ 4۳7/۱( و«فتح الباري» .)٤۳۳/١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ( ۷ 

رمَا لم يعن كَدَلِكَ بل گان مما يوذ ٤‏ عَنْ أَمْل الكتّاب 
گالمَنْقّول ےه عن گغْب r‏ ووب وَمُحَمَدِ بن إشحاق“ وَعَيْرهِم 
مِم يأحذٌ عن أل الكتاب - هذا لا يجوز تَصلِيمَهُ ولا تَكْلِيبةٌ إلا 
بجو گا ثبت في «الصجيج؛ عن الي کل أنه ال : (إدًا دک 
ل ا ولا تكڏَبُوهُمْ؛ ما أن يدوك بحق 
بُحَدوكم بباطل صد دصو قوه)“. 


o. 
nN 
س‎ 

O 
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آهل الكتاب؛ فْمَتّى اختلف التابعون لم يكن بَعْض أقرّالهم حَجُة 
ر 9 

عَلى بَعْض. 


وَمَا تقل في َلك عَنْ بَعْض الصَحَابَة ْلا صجيحاً التق إِليهِ سكن 
با تقل عن عضي الاپومن' لان احْيَمَّال أن يون سَمِعَه من النبي بلا 


(۱) هو: کعب بن ماتع الحميري اليماني المشهور بكعب الأحبار» توفي سنة ١٠ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النیلاء» (۳/ )٤۸۹‏ . 

(۲) هو: وهب بن منبه الصنعانى أبو عبد الله توفى سنة ١٤١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
0/۷0). ۰ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى صاحب السيرة» توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر: 
سير أعلام التبلاء» (۳۳/۷). 

)٤(‏ بنحو هذا اللفظ أخرجه: أحمد ۱۳١/٤(‏ رقم ١۱۷۲۲)ء‏ وابن خبان ٠١١/۱١(‏ رقم 
۷))» والطبراني في «الکبیر» ۳٤۹/۲۲(‏ رقم )۸۷١ »۸۷٤‏ من حديث أبي نملة 
الأنصاري» واسمه: عمرو - ويقال: عمار - بن معاذء وأخرجه الطبراني فى «مسند 
الشامیین» ٤۸/۳(‏ رقم ١۱۷۸)ء‏ والحاكم )۳١۹/۳(‏ عن عامر بن ربيعة الأنصاري. 
وفي «(صحيح البخاري» عن آبي هريرة وط قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ي (لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: امتا با رما ر إلا . . .€ [البقرة: .)]٦۷‏ 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
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ڏ من خض من سوه من فی رلاد ثل الاب عن أل الک 
عن أَهْل الكاب؟ وَقَذ هوا عَنْ تَصَدِيقِهُ . 
ب : اَن ا هذا الاخیلافي اَي ١‏ شل صحيحة ولا 


تیر ۳ صت ار ذلك . 


e Sy 


7 يريد شيخ الإسلام ك أن يبين آن الأقوال المنقولة في التفسير 
على قسمین : 

القسم الأول: إما أن تكون منقولة عن النبي يي فهذا لا شك أنه 
نقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند بذلك عن رسول الله لاف 
وإما أن يكون النقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وعن التابعين. 

فالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلامء هذا نقل عن معصوم› 


سلام عن 
والنقل عن أفراد الصحابة - رضوان الله عليهم - ليس بنقل عن معصوم» 
بل هو نقل عن غير معصوم» ولهذا إذا أجمع الصحابة في التفسير على 
قول» فإنه يصير هذا القول نقلاً عن معصوم؛ لأن إجماع الصحابة لا 
يكون إلا على حق» ولا يجتمعون على ضلالة؛ لإخبار ا 
والسلام بذلك عن أمته» في الحديث الذي يحتمل التحسين» و 

قوله بي4: (ولا تجتمع أمتي على ضلالة)؛ ۴ أن إجماع السا 
مأخوذ به» وهذا نقل الإجماع عنه في التفسير» في آيات كثيرة» والذي 
يعتني بهذا کثیراً ابن جریر - رحمه الله تعالى - فيعبر عن ذلك بقوله: 


(۱) سېق تخریجه (ص۸). 


شرح مقدمة في أصول التفسبر | ٦‏ [— 


«وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا . 


وما أجمعرا عليه يجب المصير إليه؛ لآنه نقل عن معصوم» 
والمعصوم ليس هو الصحابة بالنظر إلى أفرادهم» وإنما هم الصحابة 
بالنظر إلى إجماعهم. 


القسم الثاني : النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين» فهذا 
من المعلوم أن هؤلاء ليسوا بمعصومين» فأقوالهم فيها القوة وفيها 
الضعف» خاصة إذا اختلفواء فإن بعض الأقوال تجده قوياً وبعض 
الأقوال تجده أقل قوة» والأكثر في اختلاف الصحابة - كما ذكرنا سالفاً - 
أنه اختلاف تنوع» فلا يوصف القول بقوة ولا ضعف» وإنما يقال: 
هؤلاء فسّروا العام ببعض أفراده» أو فسروا المشترك بأحد معنييه» أو 
فسروا المجمل بما يبينه» أو فسروا الكلمة بما تضمنته» آو فسروا الفعل 
بما عدي به من التضمين ونحو ذلك من الأنواع التي سلف ذكرهاء 
وهي أنواع اختلاف التنوع الذي جرى عند الصحابة - رضوان الله علیهم - 
في تفسيرهم لكلام الله جل وعلا. 


کي سیر م 

أما كلام التابعين» فمن المعلوم أنه لين لقول أحدهم حجة على 
أحد» كذلك قول أحد التابعين» لا يؤخذ حجة مطلقأء بل إنما 
يكتسب القوة إذا كان إما مدلَلاً عليه» وإما أن يكون قد أخذه عن 
الصحابةء ولهذا فإن مجاهداً - مثلاً - تميز عند أئمة التفسير بأنه أخذ 
التفسير عن ابن عباس وإياء ولهذا يعتني أئمة السنة بتفسيره خاصة› 
ويكثرون نقل تفسير مجاهد» ويكررون الأسانيد عن مجاهد خاصة. 


٠١١ ء۲٤۴۳‎ »۱۲١/۱( في اتفسيره» ومن هذه المواضع - على سبیل المثال ۔:‎ )١( 
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i‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
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كما قال سفيان الثورى وغيره: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
يعنی : كفيك ذلك» وذلك لن مجاهداً عرض التفسير على 


به ي 
ابن عباس ثلاث مرات . 

والمقصود: أن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها بل هي قوية 
بغیرهاء أما الصحابة فهم أقوياء في التفسير بأنفسهم؛ لأنهم شاهدوا 
التنزيلى ولأنهم يعلمون معاني اللغة العربية أقوى من غيرهم؛ ولأن 
عندهم من العلم بالأّحكام الشرعية وبما كان في أحوال العرب وعلى 
عهد النبي يي ما يكون به قولهم له القدر الذي هو أعظم من آقوال من 
بعدهم . 

وأما التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب فقد كثرت في التابعين› 
فتجد أن طائفة من التابعين ينقلون التفسير عن المفسرين من أهل 
الكتاب» أو عن الذين يحكون قصص الأولين من أهل الكتاب؛ كما 
يذكرون في اسم أو في لون كلب أصحاب الكهف» وفي أسماء 
أصحاب الكهف» وفى أسماء ملوك القرى» ونحو ذلك. وهذه كلها لا 
شك أنها ليست من المنقول عن النبي ية ولا عن الصحابةء وإنما هي 
منقولة عن طائفة من أهل الكتاب؛ كما ينقل ذلك محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب السيرة» في السيرة وفي غيرهاء وكما ينقله غيره من 
المفسرين من التابعين أو من تبع التابعين . 

تفاسير الصحابة النقل فيها عن بني إسرائيل قليلٌ جداً» وفي الغالب 
أنهم إذا نقلوا فإن النقل الذي يكون فيه ذكر لأمور غيبية لا يُحمل على 
نهم أخذوه من بني إسرائيل» بل يحمل في الغالب - إلا ما استشني - 
على أنهم أخذوه تفقهاً من القرآن أو مما جاء في السنة أو سمعوه من 
بعض الصحابة أو نحو ذلك؛ وهذا لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


(۱) تقدم (ص۱۷). 


قال لهم: (إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). وإذا 
ذكروا الشيء كتفسير للقرآن دون بيان أو دليل على آنه من كلام أهل 
الكتاب فإن في هذا نوعا من التصديق لهم» وهذا مما لم يرد في شرعنا 
ذکره. 

لكن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - 
بالنظر إلى الأقوال التي تجدها في الَفاسير ربما كان عليه بعض 
التحفظ؛ ذلك لأنك تجد في التفاسير» كتفسير ابن جرير» وتفسير 
ابن كثير» وابن ¿ ابي حاتم» وغير تلك التفاسير»ء تجد النقول عن 
الصحابة في أشياء أشبه ما تكون بالإسرائيليات» وهذا قد يقال إنه مما 
لم يصح السند به عنهم» يعني : أن المنقول عن الصحابة مما قد يكون 
من آثار بني إسرائيل» فيجاب عنه بأحد جوابين : 

الأول: أن يكون مما لم يصح بالإسناد عنهم. 

الثاني : أن يقال: إنهم نقلوا التفسير بالاستنباط أو بما فهموه من 
القرآن والسنة»› ویظن الناس أن هذا عن بنى إسرائيل» وهذا حال كثير 
من الأقوال التى تنسب لابن عباس خحاصة» قد يُظنٌُ أنها من 
اللإسرائيليات ولکنها من باب الاستنباط» من مثل حديث الفتون)» ومن 
مثل نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة"» ونحو 
ذلك من التفسيرات . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷٦).‏ 

(۲) سبق الكلام عليه (ص*۱). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» »)۱٤٤/۲(‏ وابن منده في «الإیمان؛ »)۷٠٠١/۲(‏ 
والحاكم »)۱١۸/۲(‏ والبيهقي c(*1/0‏ وفي «الشعب» (۲/ ٤٠١‏ رقم »)۲۲٣۰‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ .)٥١‏ 


E"‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
ران «الق م الأَول» الَذِي يمکنْ مَعْرفَة ال لصجيح مله فَهَذَا 
مجو فيا يكاج اليه وهه الحَمْد؛ عير ما يُوجَد في الفُيِير 
رَالْحَدِيثِ وَالْمَعَّازِي اَمَو مَْقُولَةٌ عَنْ بيا بي وَعَيْرهِ مِن الأنبيَاء 
- صَلَوَاتُ الله عَلَيْهْمْ وَسَاامةُ - وَالتَقْلْ الصَجيح يذ دَلكَ؛ بل هَدًا 


o 
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مَوْجُود فما مُسَندّه. اقل وَفيما قد يعرف بأمُور أخْرّى عير القْل. 
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صب الله الأولة على بيان ما فبهَا مِنْ صجيح وَعَيْره. 
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وَمَغْلومٌ أن المَنْمَول في الَفسير أَكُتَرهُ گالمَنْقَولِ فِي 
ر ر ساو 4 :2 ۴ھ T7‏ ء 
المَعَازِي وَالمَلاجم؛ وَلِهذا قال للِإمَام أَخْمَد: «للائة مور 
لي لها إِستَاد: النَفْسِيرٌ وَالْمَلاجم وَالْمَعَارِي». وَيُرْرّى: 


٤ 


لی لها أضل»» أي إستاد؛ لان العّالبَ عَلَيْهَا المَرَاسِيلء 


)۱( خر جه الخطيب في «جامعه» (۲/ )۱١١‏ عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت 
عبد الملك الميمونى يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ثلائة كتب ليس لها 
أصول: المغازي»› والملاحم» والتفسير». 
قال الخطيب: «وهذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في 
هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم 
عدالة ناقليها وزيادات المَصّاص فيهاء فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة وليس 
يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها 
إلى الرسول ب من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية» وأما الكتب المصنفة في 
تفسير القرآن فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان. .٠.‏ 
ثم ساق بسنده عن عبد الصمد بن الفضل قال: «سشل آحمد بن حنبل عن تفسير 
الكلبى فقال أحمد: من أوله إلى آخره كذب. فقيل له: فيحل التظر فبه؟ قال: 
لا. .. وعن مالك أنه بلغه أن مقاتل بن سليمان جاءء إنسان فقال له: إن إنساتاً 
سألني ما لون كلب أصحاب الكهف فلم أدر ما أقول له» قال: فقال له مقاتل: ألا 
قلت: هو أبقع؟ فلو قلت لم تجد أحداً يرد عليك. .. 


شرح مقدمة فى أصول التفسد 


يشل ٤‏ ا عة ب الربيْر و 5الشني | الرهُر ي موی بن 


َة و 2 سے سے ن رن ا هھ مو 
2ه 0 
اليد ُن 1 رالواقدى نحُوهِم في الازي. 
پا کې 


= ولا أعلم في التفسير كتاباً مصنفاً سلم من علة فيه أو عري من مطعن عليه. وأما 
المغازي فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف العناية إليها: محمد بن إسحاق المطلبي 
ومحمد بن عمر الواقدي» فأما ابن إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان 
يأخذ عن أهل الكتاب أخبارهم ويضمنها کتبه» وروي عنه أيضاً أنه كان يدفع إلى 
شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. ٠.‏ إلى آخر 
کلامه يرحمه الل ! 
قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)١١/١(‏ «ينبغي أن يضاف إليها [أي: إلى الثلاثة 
لسابقة]: الفضائل ؛ فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة فى 
المغازي على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبيء وفي الملاحم 
على الإسرائيليات» وأما الفضائل فلا تحصى؛ كما وضع الرافضة في فضل أهل 
البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءاً وبفضائل الشيخين» وقد 
أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها» .اه. 

)١(‏ هو: عروة ب بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد اله أمه أسماء وخالته 
عائشة و جمیعاًء توفی سنة 4 انظر: «البداية والنهاية» .)٠١١/۹(‏ 

(۲) هو: عامر بن شراحيل الشعبي» كان إماماً حافظاً ذا فنون» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: 
«البداية والنهابة»)» (۲۲۹/۹). 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء أحد 
الأعلام من أئمة الإسلام»» توفي سنة ١۲٠ه.‏ انظر: «البداية والنهاية» (۹/ .)٠٤١‏ 

(6) هو: موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي» كان فقيها يغتي» .توفي سنة ١٤١ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» ٠ .)۲١۹/۱(‏ 

)٥(‏ هو: يحيى بن سعيد الأموي الكوفي صاحب المغازي ثبت حافظ» توفي سنة 
٤هم.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۳٤١/١‏ 

(0) هو: الوليد بن مسلم أبو العباس محدث الشام» توفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر: «شذرات 
الذهب» .)۳٤٤/١(‏ 

(۷) هو: محمد بن عمر بن واقد الواقدي أبو عبد الله» صاحب التصانيف والمغازي» 
توفي سنة ۷١۲ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .)]٥٤/۹(‏ 


شرح مقدمة فى أصول التفسد 
۷ شیع شوب سد سس 


بعد أن قرر شيخ الإسلام أن العلم قسمان: إما نقل عن 
معصوم أو قول عليه دليل معلوم» إما نقل مصدق أو قول محقق - يعني : 
محقق بالأدلة - تكلم على النقل المصدق وصلة ذلك بالتفسير» وقال: 
إن النقل الذي ينقل في التفسير كثير منه ليس بنقل صحيح. وهذا واقع› 
فإن النقول التي تكون في كتب التفسير عن التي الم بالاساني أو عن 
الصحابةء كثير منها ليس بذي أسانيد جيدة» بل إما أن تكون ضعيفة 
لضعف أحد رواتهاء أو ضعيفة لجهالة بعض الرواةء أو أن تكون ضعيفة 
للإرسال»ء أو نحو ذلك. 

قوله: «ولهدًا قال امام امد 4ء هنا بين قول الإمام أحمد: 
«َلََةٌ مور ل لَب لها أَصل : افير وَالْمَلَيمْ وَالْمَعَّازي»» آنھا کما 
رویت في اللفظ الأخر: لَه مور َيس لها إسنادا» ويعني بالاسناد : 
الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثلهء وأن أكثر الأسانيد التي تقلت بها 
تلك الأمور: التفسير والمغازي والملاحم» آنها أسانيد إما مرسلة وإما 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 
ِن أَعْلَمَ الاس بالْمَعَازِي: أَهْلُ المَِينَةء ثم أَهْنُ السام تہ 
اَهَل العرّاق. 
َاَهُلٌ المَِيَة اَعلَمُ بها لِاَنها گائت عِنْدَهُمْ. 
أل ا گانوا غل 2 عزو وا کان مِن اليم 


ا 
ر 


رار ° الَِّي صََمَهُ فى دَلِكَّ ا ا © أغْكَمَّ بِهَذًا 


وما «التفْيير» قان أغلمَ الاس به أَهْلْ مَكهَ؛ لِأَنَهُمْ أَصحَابُ 
ابن عباس كَمَُجَاهِيِ وَعَظّاءِ ب بن ابي ا وَعحُرمَة مَوْلّى 


ن عباس وَعَيْرهِم من أضحاب ابن عباس گطاؤوس 
وبي الشغاء“ وَسَمِيڍ ن جير وأالهم. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أبي حصن أبو إسحاق الفزاري إمام حجةء توفي سنة 
٥ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۴١۷/١(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام» توفي سنة ۷١٠ه.‏ 
انظر: «اشذرات الذهب» .)۲٤١/١(‏ 

(۳) هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمد» فقيه الحجاز» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: 
«شذرات الذهب» .)١٤۷/١(‏ 

)٤(‏ هو: عكرمة مولى ابن عباس»ء ؤهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه» توفي سنة 
۵ه. انظر: «شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ ۰ ۰ 

)٥(‏ هو: طاووس بن كيسان اليماني» أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة ١١٠٠ه.‏ انظر: 
((شذرات الذهب» .)۱۳۳/١(‏ 

(7) هو: جابر بن زيد أبو الشعثاءء آثنى عليه ابن عباس» توفى سنة ۳١٠ه.‏ انظر: 
«الطبقات الکیری» لابن سعد (۱۷۹/۷). ٠‏ 

(۷) هو: سعيد بن جبير الكوفي» مقرئ» مفسر» محدث» قتله الحجاج سنة ۹ه 
انظر: «شذرات الذهب» .)١۱١۸/١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
=[ ۷۹ | : 


رَكَذَلِكَ آهل الكُوَة من أضخاب ابُن مَسَْعُووٍء وَمِنْ دَلِكَ ما 
مَيرُوا به عَلى عَيْرهمٰء وَعُلَمَاءٌ أَهْل المَدِيَة فى التمسير مل رَيْدِ بن 


0 1 ۴ ےه‎ rf ص 2 7 ص‎ 9 rf ٣ Vl ToF 
آَم الي أَحَڌ عَنْه مالك التَمْسِيرء وَأخَذه عَلْه أيضا: انه‎ 
۳ س ن ص 7 2 لإ ه ر‎ E” Y۲ o o 

عبد الرځمن”“ وَأحَده عن عَبْدِ الرحمن: عبد الله بن وهب . 


ي 


ثم ذكر طبقات الناس في العلوم» فقال - مثلاً _: «َِنٌ عُكم 
الاس بالْمَعَازِي: أَهْل المَدِيَة؛ ولهذا فإن روايات أهل المدينة في 
المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدراً من روايات غيرهم» مثل كلام 
(ابن إسحاق)» ومثل مغازي ابن شهاب الزهري» ومثل مغازي عقبة بن 
نافع» ومثل مغازي عروة بن الزبير» ونحو ذلك من المغازي التي 
جمعت. ثم يليهم في ذلك: أهل الشام» ثم يلي آهل الشام في ذلك: 
آهل العراق . 

فكل له خصوصية» مثل السير» فإن أهل الشام أعلم بها؛ ولهذا 
قال هنا: إن «سير الفزاري» - وهو كتاب جليل مطبوع» ويعني بالسير: 
أحوال أحكام الحروب والمغازي من حيث هي أحكام لا من حيث هي 
أخبار _ قال: إن أهل الشام في ذلك آقعد؛ لأآنهم قريبو الصلة بالثغور› 
والروم والكفار قريبون منهم» وهم آهل الجهاد وأهل القتال» فلذلك 
يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم» ولهذا صار 


(1) هو: زيد بن أسلم العدوي الفقيه العابدء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
(4£/1). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» توفي سنة ١۸١ه.‏ انظر: اشذرات 
الذهب» (۲۹۷/۱). 

(۳) هو: عبد الله بن وهب الفهري المصري» آبو محمد آحد الأعلام» توفي سنة 
۷ه. انظر: «شذرات الذهب» .)٤۷/١(‏ 


شرح مقدمة قي أصول التفسير [WY‏ 
مثل سير الفزاري يعتمد عليها» وكذلك مثل سير الأوزاعي» ونحو ذلك. 

والتفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت» له مدارس من جهة المدن» 
من أحكمها: مدرسة التفسير في مكة فإنها آقوى المدارس في التفسير؛ 
وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس» فإنه وي مكث في مكة 
سنين طويلة منذ أن ترك علياً وي في أواخر خلافته إلى أن توفي 
ابن عباس أو إلى قريب من وفاته كان في مكة» ثم ذ في آخر عمره ذهب 
إلى الطائف . 

والمقصود: أن مدرسته كانت في مكة قوية في التفسير» وكان ويه 
يفسر القرآن كثيراً في المسجد الحرام وفي بيته وقي سوقه» ويُسأل عن 
ذلك والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب. 

ولهذا فإن أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسيرء بل أكثر التفسير المسند 
- ليس المسند الاصطلاحى - آعنى المنقول بالأسانيد: أكثره يكون عن 
آهل مكة» فتجد أنه پروی عن ابن عباس وعن مجاهد وعن آبي الشعثاء» 
دعن طاووس» وعن عكرمة» ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره. 

هل العلم يقرحون بالتفسير إذا جاء من آهل مكة؛ لأنهم في ألغالب 
أخلوه عن این عباس وا . 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
=( ب 


وَالْمَرَاسِيلٌ إِدًا تَعَدَدَتُ طرفَها ولت عَن المُرَاطأًةَ قَصضْداً أو 
الانمَاقٍ بعَيْرٍ قصل گات صَجيحة فَظعاً. 

ن لمل إا أن يحون صِدقاً مُظابقاً للحَښَ٬‏ وما أن يَكُونَ 
كبا تَعَمَدَ صَاجِبّةُ الگَذِبَ» أو اطا فِيهِ؛ فَمَتَى سَلمَّ مِنَّ الگذِب 
العمل وَالحُطٍِ گان صِدقاً لا ريب . 

e 
يقول: إن هذا كله من الأقوال المنقولة» وهذه كلها ليست‎ 0 


بمرفوعة» إنما أكثرها يكون موقوفاً أو إذا كان مرفوعاً كان مرسلاً. 

إذا كان كذلك فليس مجىء الحديث والأسانيد على هذا النحو 
موجباً لكي نقول: إنها ليست بصدق؛ لأن النقل لا يبل إلا إذا كان 
نقلاً صَدَقَ فيه صاحئه أو القول كان قولاً حقّقه صاحبه. 

وهنا کل عن الصدق» والسؤال: كيف نحصل على الصدق في 
النقل؟ فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا“ 

الأول: أن يتحقق من أن صاحبه لم يتعمد الكذب فيه. 

الثاني : آن صاحبه لم يُخطئ فيه؛ لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم 
یخطئ فليس تم إلا الثالث» وهو أن يكون صادقاً فيه. 


شرح مقدمة في أصول التفسصير (v4)‏ 


قدا کان الحَدِيت جاءَ من جهتين أو جهات وقد عَم اَن 


الُحْيربْنِ لَمْ يََوَاطًاً على تلاقو غلم أ مِنْلَ دَلِكَ لا تَقَعُ 
الموَاكَقَةٌ فيه اتمَاقاً بلا قَصلِء عُلمَ 


ص 


نه ضيح . 

يفل شخم يُحَدَتُ عن وَاقَعَةٍ جر يدر تقَاصِيل ما في 
من الأو قوّال رَالاَفْعالء رَياتِي شخص خر قد غلم ا نه لم يوّاطے: 
الأول فَيَذْكُرٌ مِنْل مَا ذَكَرَهٌ الأَوَلُ مِن تَمَّاصيل الأَفْرّال وَالاَفْعَّالء 


َيعْلَمْ قَظعاً أن ِلك الوَاقِعَةَ حى في الجُمْلَة ل گان گل ينها 
لبها عَْداً أو حَظا لَْ سق في اعادو أن يات گل مِنْهُمَا ِلك 


رر لے 


التفاصيل التي تَمْتَعُ العَادَةَ اتاق الانَيْن عَلَبْهَا پلا م مَوَاطاَوٍ مِنْ 
أحَدِهمًا لصّاحيه. 


إن الرجل ق فی أن 
ا تخاب اأعر يلاء 
على اة وَرَوي» فلم جر العَاده بان عَيره بنش لها لظا وَمَعْتّى 
مَعَ الطّول المُمُرطء بَلّ ْله بالعَادَة اه أَحَذَمَا مله وَكَدَلِكَ دا 
عا يبنا لول فيه مون حلت آعرٌ بوغلوء ك إا أن وة 


رک rf of o‏ ەھ ن ر - ك ٥‏ 
وَاطأه عليه أو أحَذه مه أو يون الحدِيث صدقا. 


م بيتاً وَيَْظْمَ الآَحَرُ مله أو يذب 


ا 
2 
ا 


of 4‏ 4 سے کے ا ے چ ر و 
ما إذا نَا فصيدة طويلة دات فنولٍ 


سے ت ه ٥‏ یي را رر کو روو ر 
وَيهِذِهِ الطريق يعْلم صِدق عَامَةٍ ما تتَعَذد جهاته المَختَلفة على 


المتن 


الشرح 


(AJ‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


7 قوله: «عَلى قَافِيةٍ وَرَويّ»» الرُويّ الذي مع القافية» هو آخر 
الست . 


ثم قال: إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد 
الذي تكون أفراده غير كافية بإثبات الصدق» ومَْل له بالروايات 
المرسلة» فمثلاً رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون 
مرسلة» كأن يرسلها سعيد بن المسيب» وتأتي رواية أخرى مثلا في 
الأحكام يرسلها عامر بن شراحيل الشعبي» ثم تاتي رواية ثالثة في 
الأحكام يرسلها قتادةء ونحو هؤلاءء فهؤلاء ينظر فيهم» هل يقال أنهم 
تواطؤوا جميعاً على هذاء أي اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعاً؟ 

فإذا كان تواطؤوا عليهاء فهذا يحتمل أن يكون ثم خطأً أو كذب 
في ذلك» وإما أن يقال: إنهم لم يتواطؤوا عليها - وهذا هو الظن بهم - 
ولذلك تكون رواية الشعبي مثلاً عاضدة لرواية سعيد بن المسيب» ورواية 
قتادة عاضدة لرواية الشعبي ولرواية سعيد» فيكون الحاصل من تحصيل 
هذه المراسيل: العلم بأن هذا نقل صحيح مُصَدّق؛ لأنه يستحيل أن 
يتواطؤوا على الكذب» ويستحيل أيضاً أن يجتمعوا على الخطاًء إلا إذا 
قيل: إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد» فهذا يكون من الخطاً؛ لأنهم 
أخذوا عن شخص واحد» لكن إذا كان مأخذهم متعدداً كما في الأمثلة 
التي ذكرت؛ فإن سعيد بن المسيب في المدينة» وعامر بن شراحيل 
الشعبى في الكوفة» وقتادة في البصرة» فيبعد حينئزٍ آن يأخذ هذا عن 
هذاء أو يأخذ الجميع عن شخص واحد» فمعتى ذلك: أن يشعر التعدد 
بان النقل مصدق . 

وغالب ما يكون في التفسير ألا تكون أسانيده بتلك القوة» فتجد 
أن الأسانيد ضعيفةء والذي ينبغي على الناظر - مثل ما سبق بيانه - 
ألا يُنظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث؛ 


شرح مقدمة في أصول التة التفسر A)‏ 


لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة وأن بعضها يعضد بعضاً إذا 
ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأً ولا تعمد كذب؛ فإننا حينما 
نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول» ورواية أخرى عن 
ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول» فنحمل هذه على هذه سيما إذا 
تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة» 
فإن هذا يعضد هذا. 

وكذلك الكلام عن التابعين» وكذلك بل أعظم منه عن النبي بيا 
إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه اخر فإننا نعضد هذه بتلك. 

والمقصود: أن التفسير فيه مسامحة» والفقهاء كثير منهم يجعلون 
المراسيل يقوي بعضها بعضأ إذا تعددت مخارجهاء وهذا هو الصحيح 
الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات 
المرسلة في الأحكام والاستنباط . 

إذاً فهذا القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصوم» إذا كان 
النقل مصدقاً صح الأخذ به» والنقل المصدق في التفسير لا تنظر إليه 
كنظرك إلى التقل المصدق في الحديث. فإن التفسير فيه نوع تساهل؛ 
لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يُظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع 
الخطأء ولا يتشدد فيه التشدّد في الأحكام. وهذا باب واسع. 


المتن 


r 


لن مل هدا لا ثَضْبَظ به الألْمَاص وَالدَقَائِن التي لا غلم بهذو 
الظريتي» تلا ع َلك إلى ريت يَنْبْتُ بها ثل ِلك الاَلْمَاظ 
وًالدقًائِق ؛ وَلهَذًَا ق ّت بالتَوَاتر وة در راتما قبل اخ بل يعْلم 


e‏ ت 


قظعاً أن حم وَعَلياً وَعَبَيْدَةَ بَررُوا إلى عتبة وَسَيْبَةَ وَّالوَلِيدِ» وَأنْ 


عَلِياً َل الْوَلِيده وان حَمْرَةَ َل رنه د م بسك في رنه HE‏ 
عتبة أو شي . 


وََدَا الأضل ينبي أن بعرت قله أضل نافع في الجزم بگثبر 
يِن الْمَنْمُولاتِ في الحَدِيثِ وَالتفيير وَالْمَعَارِي وما ينقل مِنْ أقوّال 
الاس رَأَفْعَالهِمْ وَعَيْر ذَلِكَ. 

لها إِذّا رُوِي الحَدِيث الذي يتَأنّى فيه ذلك عن السيّ بي مِن 
تخ مع اليلم أن أَحَدَهُمَا لم يذه عن الآَر» جرم ٍ م باه حى 


ت 
سا ٤‏ ق 
" 


سما إا عُلمَ أن تَقَلنَهُ ليوا همر ممن يعمد الگذِبَ وم یاف 
0 أَحَدِهِمُْ التسَْيَان وَالْعََّظ؛ فن مَنْ عَرَفَ الصَحَابَة گان مَسْخُودٍ 
وبي بن گب واب عُمَرَ وَجَابر ابي سَڃِيِ واي شزیر وَغَيْرهِمْ عَلم 
قينا أن الاج ِن مولا ل يكن ممن من يعمد الكَذِبَ على 


سول الله ل فصلا > ٥‏ کن فو ونه کت تل وخ سن عا تز 
جرب وَحَبَرَهُ رة بَاطتة ظويلة أنه ليس ممن يرق آمو رال النًا 
يفطم الظرِيقَ وَيَضْهَد بالرُورِ وَتَحْوِ ذلِكَ. 


وَكَذَلِكَ التَابعُونَ بالْمَدِيَة وَمَكه السام وَالْبَصرَةَ؛ فن مَنْ عرف 


َل 


(۱) انظر: «سئن ابی داود) .)۲٦٦٥(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 ۸۳ 
هثل بي صالح الان واش وَسَلَيْمَانَ بن يسار وَرَيْدِ بن 


نكم وأنالهم عَلم ظا أ کر مشن ئة لکلب به 


و 7 م عن م 0 ي و م 
محمد أو سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ o‏ 1 عد عَبيْدة ا 0 ا a‏ 


ونما حاف على الْوّاحد من العّلط؛ قان الخّلط وَالنْسَيَانَ گرا 
ما عرض لِأونسَان» ومن الحْمَاظ من فذ عرف الاس بُعْدَهُ عَنْ ذَلِكَ 


ت 


س ر و g0‏ ر e (1 g2‏ 
جداً گمَا عَرَفوا خال الشعبي وَالرهُري وعروة وَفَتَادة اوري 


(1) هو: أبو صالح السمان» واسمه ذكوان» حافظ» حجة» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاءا .)۴٠/١(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» المدني» صاحب أبي هريرة» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» .)٠١۳١/١(‏ 

(۳) هو: سليمان بن يسار المدني» أخو عطاء بن يسار» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: 
«البداية والنهاية» .)۲٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن سیرین› بو بکر» د شيخ البصرةء توفي سنة ١٠اه‏ انظر: «العبر في 
حبر من غبره .)۱۳٤/۱(‏ 

() هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء المشهورين» توفي سنة 
۷ ه. انظر: «العبر في خبر من غبر) .)۱۳۲/١(‏ 

(1) هو: سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد الفقيه الإمام» توفي سنة ٤۹ه.‏ اتظر: 
«العبر في خبر من غبر» .)۱٠۹/۱(‏ 

(۷) هو: عبيدة السلماني المرادي الكوفي› آبو عمرو» فقيه مفتي» توفي سنة ۷۲ه. 
انظر: «العبر في خبر من غبر» (۷۹/۱). 

(۸) هو: علقمة بن قيس النخعي الكوفي» آبو شبل»ء من أكابر أصحاب ابن مسعود» 
توفى سنة ۲٦ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٩٩/۱(‏ 

(۹) هو: السود بن يزيد التخعى» من آعيان أصحاب أبن مسعود» توقى سنة ۷۵ه. 
انظر: «شذرات الذهب» .)۸۲/١(‏ ۰ 

- .ه١١۷ هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب» عالم آهل البصرة» توفي سنة‎ )٠١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
الهم لا سيا الرعْريٌ في رَمَاڼه وَالَؤريٰ في رماو ا 
ا إن ابنّ شِهّاب الرهْرِيّ لا يعرف له علط مََ َرَو حَڍِيه 
وَسََةَ حفْظه. 


واف اَن الحَدِيَ الظويل ّا رُوي مَكَلاً ِن وَجْهَيْن 
تلقن من عبر راطأ انع عليه أن َو علطا كا امتح أن 
يون گلِباً ؛ قن الحلظ لا يون فِي قَصَة ظوياَةٍ َة وَإِنّمَا يون 
في بَعضها › قدا روی هذا فص ويله َة وَرَوَاها الآحَرُ مل ما ما 
رواسا الأول من عَيْر مُوَاطأةٍ امسَتَعَ العَلط في جَمِييهَا كَمَا امْتَتَعَ 
الكَذِب في جَميعها من عَيْرِ مُوَاطاَو؛ َلِهَدَا إِنَمَا يَقَعُ في مل دَلِكَ 
غلظ في بَعْض مَا جَرّى فِي القَصَة يِل حَدِيثِ اد شَيَرَاءِ التب يلا 
البَعِيرَ ِن جاب ر" ؛ فلن مَنْ تَأمّل ظَرْقَهُ عَلمَ قَظعاً اَن الحَدِيتَ 
ضحي وَإِنٌ گانوا قد اموا فى مقدار المن. 
وقد بين دَلِكَ البخاري في «صحی)"؟؛ ان جمُهورَ ما في 
الْخَارِي وم سا يفص بان اللي بل قَالهُ؛ اَن غَالِبَهُ مِنْ هذا 
تخر لا د اء اه الول بالفَبُول وَالتَّضدِيتق 0 لا تَجنَمِع 


= انظر: «شذرات الذهب» .)٠١۳١/١(‏ 

»)۷۱١( ومسلم‎ ٩ ٠۹۷( حديث شراء النبي ية البعير من جابر أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١/١( وانظر: فتح الباري‎ 

)۲( بعد رقم )¥1۸( . 


ق اماع ئ على ال الحُطاًء وديك ا لن خن ي دون الجاع 


ناء على عَلى اللم الي کک بقامر أ قباس قلي أن ون الع 
فى الْبّاطن؛ بخلاف ما اعكَمَدنَاه ادا أَجْمَعُو | على الحم جَرَمْتًا 
ا الحُكَمَ نابت بَاطناً رَظَاهِراً. 

ب 


0 هذا بحث استطرادي ليس ذا صلة قوية بأصول التفسير» وإنما 
يريد منه شيخ الإسلام التقرير؛ أي: تقرير ما ذكرت سابقاً من معنى 
النقل المصدق» وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطاً؛ أي: أن 
احتمال الخطاً في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره 
غير مقبول؛ لأن الذي برد يكون ممن تعمد الكذب» وأكثر الذين يروون 
التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب» خاصة من الصحابة والتابعين» فكثير 
من تبع التابعين» لا يتعمدون الكذب. 

أما الخطاً فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ» والخطاً والنسيان 
عرضة لابن آدم» لكن هذا الخطأً والنسيان يكون في القصص 
الطوالء فإذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير» أو صحابي نقلها ثم 
نقلها الآخر» فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق 
النقلين» لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذاء فيكون البحث فى 
بعض الألفاظ من جهة الترجيح» يعني: هل يرجح هذا على هذا إذا 
اختلفت الروايتان» أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه» مثل ما ذكر 
من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي ياء وهذه الرواية 
وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ» وبعضها مطولة» 
وبعضها مختصرة» عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقيناًء 


لشرح 


| لآ اس ا 


أن جابراً باع جمله على النبي ب بثمنء وأن النبي بي لما ذهب 
إلى المدينة رد عليه الجمل والثمن» وهذا علم وقع؛ لأن الكثير 
نقلهاء وآما تفاصيل القصة فقد اختلفوا فيهاً. 

فتبين من هذا أن الاختلاف في بعض الألفاظ في الأحاديث 
الطوال» لا يعني أن أصل القصة غير صحيح» بل كثير من القصص 
الطوال إذا اجتمع عليها أكثر من واحد في النقل في التفسير وفي غيره» 
فهذا يشعر بأن أصل القصة واقع وصحيح؛ لأنهم لا يجتمعون على 
الكذب بيقين» ثم إنه يبعد أن يتفق اثنان في خطاً لم يتواطآً عليه» ولم 
يجتمعا عليه» هذا يخطئ وهذا يخطئ في نفس المسألة في نفس اللفظة» 
فهذا بعيد. [ 

نعم قد يخطئ بعضهم في بعض الألفاظ» وهذا وارد؛ ولهذا يؤخذ 
بما اجتمعوا عليه وأما ما اختلفوا فيه فيطلب ترجيحه من جهة أخرى› 
وهذا كثير من جهة النقل . 


ثّ مقدمة فى أصول الت 
شرع مقعة فی اسول سیول س 


لهذا گان جنير أل البلم من جم الطرَا ف عَلَّى أن 
َير الوَاجِدٍ إا مته الأَمَهُ بالقَبُول تَضد يتا له او عَمَلاً به أنه يوب 
اليل وَهَذَا هر الَِي دكرَه الصرن فی أضول الفقه من أَصحاب 
بي حَِيمَةَ وَمَالكِ وَالشَافِعِيٌ وَأحْمَّدى إلا فِرقَةً ليله ِن المَُأخُرِينَ 
تَبَعُوا في ذَلِكَ طَاِمَة مِنْ أَهْلِ اكلام اُنكرُوا دَلِكَ؛ وَلَکنٌ گثيراً مِنْ 


٤ 
IG 


أَهْلِ الكلام أو اکثرهم يوافقَونً الفَقَهَاءَ أل الخديث اسلف على 
ذلك وهو قول أكتّر الاأشعرية گي إسحاق” وان فورك" . 


س 2 


ا (€) (VD .o cr (Dor wr (o) f‏ 2 
المَعَالِي وآبي حَامِدٍ ‏ وان عقيل وَابْنِ لزي ان 


ا 


(۱) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفرائيني» أصولي› 
متکلم» توفي سنة 1۸٤هھ.‏ انظر : «العبر في خبر من غبرا | °( 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أبو بكرء إمام متكلم توفي سنة ٠۹‏ اش 
انظر: «العبر في خير من غبر» (۳/ 4۷). 

(۳) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن الباقلاني» أبو بكر» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (۳/ .)٠١١‏ 

(6) هو: عبد الملك بن أبي محمد الجويني أبو المعالي» توفي سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: 
«العبر في خبر من غبر» (۲۹۳/۳). 

)٥(‏ هو: أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفرائيني» أبو حامد» شيخ العراق» توفي سنة 
٦٠ه.‏ اثظر: «العبر في حبر من غبرا .)۹٤/۳(‏ 

(1) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفاء شيخ الحنابلة في وقته» صاحب 
كتاب الفنون» توفي سنة ۳٠١ده.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۴١ /٤(‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي صاحب التصانيف» توفي سنة 
۷ھ. ائظر: «شذرات الذهب» (۳۲۹/۹). 

۸) هو: علي بن ابي علي بن محمد» أبو الحسن»› السيف الآمدي› الحنبلي› تم الشافعي » 
المتكلم صاحب التصانيف» توفي سئة ١۳ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)١٤١/١(‏ 


CM)‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


ډه ھ کو 


رَالاَوَلٌ هر الَذِي ذَكَرَه الشَيْحُ ابو حامد وَأبُو الطب“ 
رابو إشُحَاق رامال من أَئَمَةَ الشَافعكّة. وهر الي دکرَه الْقاضي 


ر سر ی ر 


عبد الوهاب وَأَمْتَالهُ من المَالِكيَة. وهو الَذِي دَكَرَه أَبُو بعل © 


وأبُو الا واب الس بن الزاغونى © مالم من الحلبلة. 
وهو الي دَكرَهُ شَمْس الدين السرخيئ رامال ِن الحتفية. 


ودا گان الْإجْمَاعٌ عَلّى اشير احبر مُوجباً للقَظع بو 


فالاغييَارُ في ذَلِكَّ بإِجْمّاع آمل العلم بالْحَدِيثِ» كما أن الاعْيبَارَ في 


ا 


الإَجْمّاع عَلّى الأحكام بإٍجُماع أَمْل العِلْم بالأَمْر وَالتّهي وَالْبَاحةٍ 


رَالمَقَصود هتا : ُن بعد الطرق م عدم الَسَاعُرٍ أو الاتقاق 
في الاد ُوجِبُ العِلم بِمَضَمُونِ المَنْمُول؛ لك هَدَا يمم به كيرا 
في عِلْم أخروَال الَاقِلِينَء وَفي مل هَذَا يُنَْمَم بروَايَة المڃهُول 


)١۱(‏ هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب الطبري» الشافعى» توفى سنة 
٠ه.‏ انظر: «العبر في حبر من غبرا )۲/۳( 

(۲) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضي البغدادي» المالكي» توفي سنة 
۲ه. انظر: «شذرات الذهب» (۲۲۳/۳). ا 

(۳) هو: محمد بن الحسين من محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحتبلي» أبو يعلى 

ابن الفراء صاحب التصانيف» توفي سنة ۸٥٤ه.‏ انظر: «سير أعلام التبلاء» (۱۸/ 

.)۱ 

.ه٠٠١ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب» الكلوذانى» توفى سنة‎ )٤( 
ا‎ .)۲۷/٤( انظر: «شذرات الذهب»‎ 

)١(‏ هو: علي بن عبيد الله بن نصرء أبو الحسن بن الزاغوني» شيخ الحنابلة» توفي سنة 
۷هه. الظر: «العبر قي خبر من غبرا .)۷۲/٤(‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد بن أيي سهلء أبو بكر السرخسي» صاحب المبسوط في الفقه 
الحنفي» توفي سنة ١4٤ه.‏ انظر: اسير أعلام النبلاء» .)٤)١٠١/١۹(‏ 


رَالسىء الحمْظ وَبالْحدِيث المُرْسّل وتخو دَلِكَ؛ وَلِهَدَا گان أَهْل 
الم يَحْنَبُونَ يِل ملو الأَحَاويثِ وَيَمُولُودً: إِلَهُ يَضَلُح للشَرَاهِدٍ 
وَالاغيار ما لا صل لِيْرهِ. 

قال أحْمَّد: «قذ َنْب حَيِيك الرَجُل لأغتبر» ومنل هَذًا 
ےه cdf o TZ 27  (NVr o‏ ت و 
بِعَبْلِ الله بن لهيعة فاضي صر ؛ فإنه كان مِنْ أكثر الناس حَديثا 
وَمِنْ جيار اللاس؛ لكِنْ بِسَبَّب احْيرَاتي كه وَقَعَ في حَدِيه المُتأخر 


ر بے ر 


7 ےر ا وسر ووت ورور ر م ص 2 ر ص و e‏ 
غلط» فصار يعبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما بترن هو والليث بن 


e 


قوله: «ابنٰ الخَطیب»» یعنی به: الرازي» فإنه يُسمی فی کثیر 
من الكتب: ابن الخطيب؛ لأن أباه كان خطيباً في الري» فقالوا له: 
ابن خطیب الري› أو اختصاراً : ابن الخطيب . 

قوله: «التشاعر» يعنى إن صحت هذه اللفظة» فكأن معناها: أن 
طائفة من هؤلاء الذين نقلوا لم تشعر بما نقلته الطائفة الآخحرى؛ آي: لم 
يقع منهم الاشتراك في ذلك لكن لفظ التشاعر فيه غرابة» ولعله أن 
يكون لفظ التشاور بالواو من المشاورة» يعني: ما شاور بعضهم بعضاً 
ولم يقع هذا الاتفاق عن تشاور منهم؛ لأن التشاور هو الاتفاق وهذا 
هو الأقرب. 


)0( انظر تر جمته والكلام عليه في : «الجرح والتعديل! )0| €0 c(1‏ و«المجروحين؟ )7۲ 
۱( واتهذيب الكمال» )10 / .(SAY‏ 

(Y)‏ هو : الليث بن سعد الفهمي› بو الحارٹث المصري؛ شیح مصر وعالمهاء توفي ستة 
٥ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» .)۲۹٣۹/۱(‏ 


الشرح 


سے »۹ www‏ 
قوله: «عبد الله بن لهيعة»» هو أكثر أهل مصر حديفاً؛ لأن علم 

طبقة تبع التابعين وصغار التابعين في مصر صار إليه» فهو قاضي مصر› 
وعالمهاء علم المصريين آل إليه - رحمه الله تعالى -» ثم هل حديثه من 
باب الصحيح› أو من باب الضعيف؟ هذا فيه بحث معروف› ليس هذا 


. 
مو صعة . 
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شرح مقدمة في أصول التفسير لے دن ازو ںی "Em‏ _ 


ر 


وَکَمَا نهم ي يَسْتَشهدونَ وَيغْتَبرُون بځډیٹ ِي فيه سُوءُ حط » 
ِنَم أيضاً بُضَعْفُونَ ِن حَدِيث القَة الصدُوق الصابط أَشيَاءَ بسن 


اش ص 


لَهُمْ أنه عَلِط فِيهًا بأمُور سلون بها وَيْسَمُونَ هَدَا: «عِلمَ علل 
الخديث). 


ب کب 


0 هذا الكلام يعني به المؤلف: - رحمه الله تعالى - 
الإجماع معتبر في التفسير كما أن الإجماع حجة في الفقه» فهو حجة 
في التفسير؛ لأن الإجماع لا يقع في هذه اإلأمة وتكون الأمة غالطة فيما 
أجمعت عليه؛ لأن هذه الأمة غصمت أن تجتمع على ضلالة» فكان ما 


قال: ومن حيث الأصل» فإن الإجماع يكون إما على الخبرء 
يعني : على حكم الخبرء وإما أن يكون على نسبة الخبر» فمثلاً يكون 
الإجماع على حكم الخبر» مثل الإجماع على أن الصلاة مثلاً يبطلها: 
الآكل والشرب؛ فإن الأكل والشرب لم يأآت فيه دليل خاص في إبطال 
الصلاة»ء ولكن عرف هذا الحكم بالإجماع» والأمة أجمعت على هذا 
فصار هذا حقا لا محيد عنه. 


القسم الثاني: أن تجمع على الخبر» يعني: أن تجمع على 
صحته» وهذا الإجماع إما أن يكون بنقل الخبر بالتواتر» وإما أن يكون 
بتلقى الخبر بالقبولء مثل ما تلقت الأمة أحاديث «الصحيحين» بالقبول» 
وتلقي الأمة لأحاديث «الصحيحين» بالقبول أفادنا الإجماع على أن ما 
في «الصحيحين» من حيث الجملة» ومن حيث العموم» ومن حيث 
الجنس؛ > منسوب إلى رسول الله بي وكما قال طائفة من العلماء: لو 

حلف رجل أن ما في «الصحيحين» صحيح النسبة إلى رسول اله بل 


ان الشرح 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 
وأنه قد قاله رسول الله بي: لكان بارا صادقاً ولم يحنث. 

وهذا المقصود به عامة ما في «الصحيحين»» مع أنهم تنازعوا في 
بعض ألفاظ في «الصحيحين». 

المقصود: أن الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في «الصحيحين» 
من الأحاديث عن رسول الله ييا بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول» 
فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبولء فكان إجماعاً على صحة هذين 
الكتابين» ولهذا نقول: أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله 
جل وعلاء .من «(صحيح البخاري»» ثم «صحيح مسلم»» وذلك لأن ما 
فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله ة. 

إذا تبين ذلك» فكذلك أحاديث التفسير وآثار التفسيرء فان نقلها 
قد يكون الإجماع عليه منعقداً على حكم ما في الخبر؛ أي: على 
مضمونه» وعلى أن الآية تفسر بكذا. 

وإما أن يكون منعقداً على تلقي تلك الأخبار بالقبول» وهذا مهم؛ 
فإن في أحاديث التفسير أخباراً نوزع في صحتها من حيث الإسناد لكن 
تلقاها علماء التفسير بالقبول» من دون قدح فيهاء فهذا يكسب تلك 
الأخبار قوة؛ لأن الأمة تتابعت على الثناء على تلك الآخبار» نعم تلك 
الأخبار ليس ثم حصر لها في كتاب كما حصرت الأحاديث مثلاً في 
صحيح البخاري ومسلم» وتلقتها الأمة بالقبول» لكن من حيث الأصل 
هذا يعتبر» فإذا كان الحديث مشتهراً بين أهل التفسير بلا نكير» فيكون 
هذا في القوة من جنس الأحاديث التي تلقيت بالقبول» هذا من حيْث 
التأصيل» ويريد بذلك ما هو أخص من هذاء وهو أن الإجماع معتبر في 
نقل التفسير» والإجماع على نوعين: 

إما أن يكون على ألفاظ التفسيرء وإما أن يكون على المعنى. 

فمثلاً يُجمع الصحابة - أو يُجمع المفسرون - على أن تفسير 
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الصراط: هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه» فهذا إجماع» فقد 
أجمعوا على هذا اللفظء كما قال ابن جرير": «أجمع أهل التأويل 
على أن الصراط هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه)» فهذا إجماع 
لفظي. 

وهناك قسم ثان من الإجماع: هو الإجماع على المعنى»ء فتكون 
عباراتهم مختلفة» ولكن المعنى واحده وهذا يدخحل فيه - عند شيخ 
الإسلام وعند جماعة ‏ اختلاف التنوع ؛ لأن اختلاف التنوع اختلاف في 
الألفاظ مع الاشتراك في المعنى العامء إما من جهة أن التفسير بعض 
أفراد العام» وإما أن يكون أحد معنيي اللفظ المشترك» وإما أن يكون 
تفسيراً في بعض الحالات» أو نحو ذلك مما مر معناء من أنواع 
اختلاف التنوع بين السلف . 

مثل ما ذكر في الاختلاف في حديث جابرء في شراء النبي يلا 
لجمله» وبيعه الجمل على جابر» حيث وقع اختلاف في القصة بألفاظ 
كثيرة» بعضها ثابت» وبعضها غير ثابت» لكن الإجماع منعقد على ثبوت 
أصل القصةء هكذا الكلام في روايات التفسير؛ فإن الروايات في 
التفسير قد يكون الإجماع مأخوذاً من اختلاف الألفاظء لكن الأصل 
وأحد. 

فمثلاً في قوله تعالى في سورة النحل: # علوت لَه م 
تکرهوت وتصف لته الگذب أت لَه لس [الحل: ٣٦]ء‏ قوله: 
کا بهرت هنا إذا قال قائل: اما هر4 هو البنات 
يجعلونها لله جل وعلاء کان مصياً؛ لأنهم يكرهون البنات. وإذا 
قال قائل: أن الذي يكرهونه هو الزوجة؛ لأن طائفة من النصارى 
تكره الزوجة للقساوسة وللرهبان وللكبار وينڙهونهم عن هذا الأذى› 


2 


(1) في اتفسیره» .)۷۳/١(‏ 


ل ۹4 


ومع ذلك يجعلون لله جل وعلا ما یکرهونه لکبارحم ولمعظمیهم؛ > کان 
هذا تفسیراً صحیحاًء وکما قل : #اوجملوت لو ما تكرهوت4 [النحل: ]٦۲‏ 
يعني : ما یکرهونه لرسلهم» يجعلون لله ما یکرهونه لأنفسهم› فهم 
يكرهون لأنفسهم أن تهان رسلهم»ء وآن تذل رسلهم» ومع ذلك جعلوا لله 
ما كرهوه لأنفسهم من إهانة رسل الله وإذلال رسل الله» وهذه كلها 
تضاسير منقولة› ولکن کل هذه اختلاف تنوع مثل ما مثلنا؛ لأنها داخلة 
في عموم قوله: رتعز له ا هرت 4. 


| الاخحتلاف لا يعني أنه لم يقع الإجماع على التفسير» والذي 

نستطيع أن نقول إنهم أجمعوا عليه هو ما دل عليه ظاهر الآية» وهو أن 

المشركين نسبوا لله جل وعلا أشياء يكرهونها لأنفسهم» وينكرون نسبتها 

> ولا يرضون بنسبتها إليهم» مثل أن تنسب البنات لهم»ء أو أن 
تهان الرسل» آو مثل ألا تحترم كتبهم» إلى آخر هذه الأمثلة. 


ومثال المشترك: لفظ قسورة في قوله: لفرت من هورم [المدثر: ]١١‏ 
مر معنا أن القسورة إما أن يكون هو الأسد أو السبع» وإما أن يكون 
هو النشاب أو القوس الذي يُرمى به» وهذا الاختلاف في المشترك 
لا يعني نفي أصل المعنى» يعني ن الأصل: يرت ين َم يعني: 
فرت مما يخاف منه» وهذا إجماع معنوي» على المعنى» وهذا مَل له 
شيخ الإسلام بهذه الاختلافات الطويلة التي ذكرها من أن الاختلاف في 
الأحاديث وتلقي الأمة لها بالقبول» يعني : لأصلهاء وأن هذا يمكن أن 
يكون أيضاً في التفسيرء أن يُتلقى أصل تلك الأخبار وإن لم تكن 
أسانيدها قوية بل يعتبر بها ويستشهد مثل أحاديث ابن لهيعة وأشباهه؛ 
فإن أحاديثه تؤحذ للاستشهاد» ولكن قد يتلقى خبره عند أهل التفسير 
بالقبول» فيكون جارياً مجرى الإجماع بين المفسرين على ذلك» وهذا 
يعني : أن الإجماع مهم في علم التفسير. 
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فمن أصول التفسير: رعاية الإجماع» والسؤال هو: كيف السبيل 
إلى معرفة الإجماع؟ والجواب : يكون بهذين الطريقين. 

إما أن يكون الإجماع على اللفظ»ء وهذا أعلاه» لكنه نادر. 

وإما أن يكون - وهو الأكثر -: الإجماع على المعنىء إما على 
المعنى العام بذكر بعض أفراده» أو على المعنى الأصلي من جهة 
المشترك» أو على المعنى العام عند ذكر بعض الأحوال» وهذا تقدم لنا 
في أول الرسالة. 

وقد ُن على الإجماع» كقول ابن جرير مهلاً: أجمع أهل 
التأويل على كذاء أو كقول ابن كثير: أجمع المفسرون من السلف على 
كذاء فهذا إجماع» لا يجوز مخالفته إلا لعالم يقول: الإجماع غير 
صحيح» وهذا بحث آخرء أن ينازع في الإجماع» ولكن إجماعهم 
حجه. 

وإما أن يكون الإجماع فُهم من المعنى؛ أي: من اتفاقهم على 
أصل المعنى› هم لم يتفقوا على اللفظء مثل ما ذكرت في الصراط 
ونحوه» وإنما اتفقوا على أصل المعنى» وهذا هو الأكثرء ولكن هذا فيه 
بحث وهو: هل يعد إجماعاً أم آنه عدم خلاف تضاد؟ شيخ الإسلام 
يعده إجماعا معنوياً. 


د ا اد 
AN A sg‏ 


المتن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
=0 شيع شال 


وهر من ١‏ أَشَرّفِ عُلويِهمْ بحیث ت يون الحديث ق راه ثمَة 
صابظ وعلط فيه اظ فيو رت إا بسب كاج گنا روا أ 
النّبىّ لا َر مَيْمْونَةَ وهو حلا وَأنهُ صَلى فِي البَيْبِ 


ٌ2 و ر ت ص ص ر 7 aS‏ 0 
ركعَتَين | روَاية ابن عباس لِتَرَوجهًا خرّاما > ولكونه لم 
بُصل” يما رق فيه العَلط . 


ن 


م 
ص قر سے سر و 1 ر 


وَگدَلك أنه اعكَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرء 9 
اعتمرَ فى رج مما وفع فيه العّلط . 


ص س و ص ا 


ٿم وو آي في حو الول وان قول عُنْمَانَ 
لعل : «گئا يَوْمَوٍ سافن" © مما وع فيو الكاط. ا 
بَعْض طرق البْخُارِي: (أَوَّ النَارَ لا تَمْتَلٌُ حى بنش الله لها خَلقاً 
خر يما وَقَعّ فيه الْعُلصٌ. 
وَهَذّا كر . الاس في هذا الاب طْرقّان: 
ف يِن آهل الگلام وََخوهِمْ ممن هُوَ بيد بيد عن مَعْركَةٍ الحَدِيثِ 


ا 


رَاهُله لا د يمير س بيْنَ الصجيح رَالضصعيف› فشك فی صحة أَحَادِيتُ 


0. 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۱۱(‏ من حديث يزيد بن الأصم طف . 

(۲) أخرجه البخاري )٤٦۸(‏ ومسلم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر ڪيا . 

(۳) أخرجه البخاري )٥۱۱٤(‏ ومسلم )۱٤۱۰(‏ من حديث ابن عباس وي . 

. اخرجه البخاري (۱۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۱) من حديث ابن عباس ڪي‎ )٤( 

() أخرجه البخاري ۱۷۷٥(‏ و١۱۷۷)‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث ابن عمر وعائشة ون . 

0) آخرجه مسلم (۲۲۲) وانظر: «صحيح البخاري» .)۱١٦۹(‏ 

)¥( أخرجه البخاري )۷٤٤٩۹(‏ وانظر: (صحيح مسلم» «(YAY‏ و«فتح الباري» A‏ 
(٦‏ 


في القظع ها مَعَ گنها مَعْلُومَة مَقَصوعاً بها ِد أَهُل اللم به. 
وَطَرَف ممن يدعي اَبَاعَ الحدِيثِ وَالعَمَلَ به كلما وَجَدَ لفُضاً 


ت 
و Aa‏ ءَ ءَ 


فی ححډیث َد روه ثقَةّ» أو رى حديناً اساد ظاهره الصسة بريد 


ee 


€ 


أن يَجْعَل دَلكَ يِن چثس مَا جَرَمّ أَهْلٌ العلم بصِيِه» حى إا 
عَارَضَ الشجي المَعْرُوف أَحَدَ يكلف لَه التَأويلاتِ البَارِدَةء أو 
عله دليلاً له في مَسَاثِل اليلم» مَعَ اَن أَهْل هُل العلم بالحَدِيثِ يَعْرفُونَ 


ا 


GE‏ ا 


وَگمَّا أن عَلى الحَدِيث أله يُعْلمْ بها أنه صِذق وَقَذ يُفْطَعُ 
PF‏ ء 


or 2‏ مه رت م ٤او‏ ے. روق م م م ر 0 
بذلك فَعَليّه ألة بعلم بها آنه ذب ويه م بذلك؛ يثل ما يقطع 


2 م 


بگذب ما ټرویه الوَصَاعُونَ من أَهْل الدع رَالعْلوٌ في الفَضائِل . 


ل حَِيث يوم عَاشُورَاء وَأَماله كا فيه أن مَنْ صلى ركع 


رفي التفسير من هلو المَوْضوعَاتِ قَظْعَة گبیرة مِثل 
الحَدِيثِ الذي يروه التغلبئ" والواجدي" والزمخشري 


)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي )٤١/۲(‏ و«الفوائد المجموعة» (ص41) وما بعدها. 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر: 
«العير قى خبر من غبر) (۳/ ۱۹۳). 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 
صاحب التفسير» توفي سنة 1۸٤ه.‏ انظر: «العبر في خير من غبر» (۳/ ۲14۹). 

€( هو : جار الله محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري الخوارزميء رأ س من رۇرس 
المعتزلة» وتفسيره الكشاف مشحون بالاعتزال» توفى سنة ۳۸١ه.‏ انظر: «العير من 
خبر من غبر٤ .)۱۰1/٤(‏ 


۹۸ شرح مقدمة قي أصول التفسير 
f 4 ٍ mM‏ ے2 2 oF‏ 
في فضائِل سور القران سورة سورَة» انه مَوْضوعَ باتقاق اهل 
)1( 
اليل . 
راغلي هو في تيو کان فيه حير وديق» وان حاب لبي تل 
ما وَج في كنب التفيير ِن صَجيح و يمر ضويب وَقَزضوع. 


ص 


والواجدی صَاجِبُةُ گان أَبْصرَ مله بالعَرَبيّة ة؛ لن هو أَبْعَدُ عَن 
السّلامَة مو وَاتباع السّلف. 

والبغوي يره مُحْتَصر من النعلَييّء لكِتّهُ صَانَ تَفَيِيرَهُ عِن 
الأحاديث المَوْضوعَة رَالاَرَاء المبَدَعَة. 

زاتزشرعان في كنب التمسير يره مل الأحاديث الكثيرَة 
الصَريحَة في الجَهر بالشملٍ". 

يث علي اليل في تَصَدقهِ اتمه في اللاي ك 
شوغ باثتاتي أل اليل . 


ج ۶ م و س 4 1٥‏ . ر ب ےج ص 0 
رمل ما روي في مَرله: الكل فور هاو [الرعد: ۷] أنه 
ویو ر آذ 


ى رتا أذن وع 4 [الحاقة: [١١‏ 
e‏ 


(1) انظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (1/١١٠)ء‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي .)١۷۳١/١(‏ 

(۳) هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء أبو محمد البغوي صاحب التفسير» 
توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)٤۸4/٤(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۲۸/۲)ء اوتهذيب سنن آبي داودا لابن القیم .)۳١۹/٩(‏ 

€3 حديث علي آخرجه الطبراني ف فى «الاوسط» 11۸/0 رقم ۲). وانظر: «اتخريج 
أحاديث الكشاف) للزيلعى (/). 

(۵) آخرجه الطبري في (اتفسيره) (9/ )/) وما بعدها. وانظر: (الفوائد المجموعة) 
( ص٦۳( ٠‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۹/٥٥)ء‏ وانظر: «تفسير ابن كثير .)٤١٤/٤(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 ۹ — 
7 هذا استطراد عما تقدم» يريد أن يقول: إن أهل الحديث أهل 
علم ومعرفة بفنهم» وأنهم يثبتون في الأحاديث التي اشتهر نقلها وفاضت 
عند الأمة واستفاضت أنها غلط مقطوع به» ويشبتون في أحاديث آخر لم 
تستفض عند الأمة أنها صحيح مقطوع بصحته» وهذا ليس بابها الشهرة 
من عدمهاء ولكن بابها المعرفةء فقد تكون الأحاديث مُعَلَهَ - كما ذكر - 
بآنواع العلل التي يعرفها آهل الحديث» إما من جهة جهالة الراوي؛ 
أي : جهالة حاله» وإما من جهة جهالة عينه» وإما بمخالفة في الحديث»› 
أو نحو ذلك من العلل التي يعلل بها أهل الحديث» لكن قد يكون مح 
هذا الاختلاف عندهم إشعار بثبوت أصل ذلك الحديث» ففرق بين 
الشيء الذي وقع فيه اختلاف في ألفاظه» وبين ما هو كذب في أصله. 


إذا تبين هذاء فينظر هذا في أخبار التفسير» فإن في أخبار التفسير 
ما هو مقطوع بكذبه وإن كان مشهوراًء مثل الأحاديث الطويلة المروية 
في فضل سور القران التي ذكرها الثعلبي» وذكرها صاحبه الواحدي» 
وذكرها الزمخشري» والزمخشري لا يرويها رواية وإنما بذكرها ذكرأً 
لكي الثعلبي والواحدي يذكرانها في تفسيريهما بأسانيدهماء ولو كان هذا 
ذكره الثعلبي» والثعلبي اعتمد عليه كثير من المفسرين مثل البغوي 
والخازن وجماعة» لكن مع ذلك أهل الحديث يعلمون أن تلك 
الأحاديث ولو كانت مشتهرة في كتب التفسير أنها مكذوبة على 
رسول الله يي فلا تقوم الحجة بها. 


وهناك قسم آخر من الأحاديث يكون موجوداً في كتب التفسير ويعله 
أهل الحديث بعلل» لكن الإعلال لا يعني الوضع والكذب» بل قد يكون 
الإعلال لطريق في لفظ وقد يكون اتهاماً للراوي بجهالة أو بسوء حفظ 
ونحو ذلك» ولكن يكون معتبراً به في الشواهد» فيكون الأصل الذي دل 
عليه هذا الحديث الذي تكلموا عليه أعلوه مع غيره يثبته أهل الحديث» 


الشرح 


أعني أهل الحديث من المفسرين الذين ذكروا الأحاديث بالأّسانيد» 
وهذا لا شك أنه موجود كثير» وهو الأكثر فى أحاديث المفسرين. 


فإنك إذا نظرت في أسانيد المفسرين عند ابن جرير» وعند 
عبد الرزاق» وهو أقل منه بكثير» وعند عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن مردويه» وابن أبي حاتم وغير هؤلاء» وجدت أن الأسانيد يقل فيها 
الإسناد السالم من العلة على طريقة آهل الحديث» بل أكثر أسانيد 
المفسبرين فيها نوع ضعف» إما لجهالة وإما لسوء حفظ وإما لانقطاع» 
أو نحو ذلك وهذا مشهور» لكن هذا لا يعني ألا تكون صحيحة عند 
أهل التفسير؛ لأن أهل التفسير من أهل الحديث الذين نقلوا التفسيرء 
تلقوا أخباراً كثيرة بالقبول» فإذا تلقوها بالقبول كان ذلك حجة في أنهم 
عرفوا أن أصلها صحيح» ولهذا لا يقال في أسانيد التفسير ما يقال في 
أسانيد الحديث» فإن أسانيد الأحاديث تختلف لأن فيها تشديداًء أما 
أسانيد التفسير هذه فقد خفف فيها آهل العلم» ولذلك تجد ابن آبي حاتم 
مثلاً مع آنه صنف كتاب «العلل»ء وأعلٌ بعض أحاديث الأحكام بعلل 
قد لا تكون قادحة عند غيره. 

وقد ذكر في «العلل» باباً مختصاً بأحاديث أعلت في التفسير وفي 
فضائل السور» وفضائل القرآن ونحو ذلك» وأعلها بعلل دون العلل التي 
تکون فی ذال أعني أنه ما شدد فيها شدته فى ذلك» كذلك صنف 
تفسیره المشهور - تفسير ابن أبي حاتم - وشرط في أوله أنه لا بحت إلا 
بما هو صحيح عند أهل الحديث»› أو بما ليس فيه ضعف أو جرح أو 
نحو ذلك. وفي أحاديث تفسيره أشياء كثيرة ينازع فيها على طريقة أهل 
الحديث . 


(۱) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٥٤/۲(‏ ۔ .)۹٩‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير J‏ 

وشيخ الإسلام يريذ بهذا أن يذكر أن التفسير يكون التسامح فيه 
كثيراً من حيث الأسانيد» وهذا التسامح سببه من جهة أن التفسير إنما 
ينقله من لم يعتن به. 

فالأحكام: الحلال والحرام اعتنى بها العلماء وأهل الحديث 
وحفظوها وأدوهاء أما التفسير فلم تكن العناية به كالعناية بالحلال 
والحرام» ولهذا تجد أن الأسانيد فيها مطاعن كثيرة» لكن روايتها 
واستفاضتها ينبئان أن أصلها مقبول عند آهل العلم بالتفسير. فتأخذ منها 
ما اشترکت فيه» وأما ما تفردت به رواية مما يخالف قواعد الشرع أو 
أصول الاعتقاد» أو يخالف ما نقله الآخرونء فإن هذا لا يؤخذ به ولو 
کان في إسناده نوع جرح يتسامح به في غير هذا. 


فمثلاً في حديث الكرسي» ذكر ابن جرير عن ابن عباس في 
تفسير آية الكرسي روايتين» رواية أن الكرسي موضع القدمين» والرواية 
الآخحرى أن كرسي الرحمن علمه» وتلك الرواية - رواية أن الكرسى 
موضع القدمين - إسنادها صحيح لا مطعن فيه. والرواية الثانية بعض 
أهل العلم صححها وبعضهم طعن فيهاء والصواب: أنها مقدوح 
فيها؛ لأن في إسناده راوياً تفرد» أو راوياً ليس بجيد الفظ)» 


(1) أخرج الرواية الأولى: «الكرسي موضع القدمين» عن ابن عباس وها : الطبراني في 
«الکبیر؛ (۳۹/۱۲ رقم ٤‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ »)٥۸٤ ٠0۸۲‏ وابن 
ابي شيبة في «العرش» (ص۷۹ رقم »)٦١‏ والضياء في «المختارة» ۳٠١/٠١(‏ رقم 
۱ و۳۳۲)» ورواها الطبري (۹/۳» )٠١‏ عن أبي موسى والسدي والضحاك 
ومسلم البطين . 
وأخرج الرواية الثانية: «كرسيه: علمه»: البخاري» كتاب التفسير» باب فإن خفتم 
فرجالاً. . . (ص٤۹۳)»›‏ تعليقاً عن ابن جبير» ووصله سفيان الثوري في اتفسيره»؛ 
كما في «النتي (۱۹۹/۸)» ومن طريقه الحافظ في «تغخليق التعليق» .)۱۸١ /٤(‏ 
ورواها الطبري في اتفسيره؟ (۹/۳) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال في 
«الفتح» : لاوعيد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه اخر عن سعید بن جبیر فزاد فيه = 


CY)‏ شرح مقدمة في اصول التفسير 


وخحالف إلرواية الثانيةء فلا بد أن تكون هاتان الروايتان متغايرتين» لا 
يمكن أن يصحح الجميع ؛ لأن هذه عن ابن عباس: الكرسي: العلم› 
وتلك عن ابن عباس : الكرسي : موضع القدمين› فلا بد أن تکون 
إحداهما صحيحة والأخرى باطلة» فلا يتسامح في الرواية المخالفة› 
بخلاف الروايات التي يكون بعضها يعضد بعضاًء إما الأولى عامة 


والثانية أخص منهاء وإما الأولى فيها إطلاق والثانية فيها تقييد» أو ٠‏ 


نحو ذلك» فهذا يتسامح فيه؛ لأن مثله كثير ولا يعد من التضاد 
والتضارب بين الروايات . 


إذاً نخلص من هذا إلى أمور: 

الأول : أن أسانيد التفسير الغالب عليها أن يكون فيها مقال. 

الثاني : أن أسانيد التفسير ينظر فيها إلى قبول العلماء أو ردهم 
لهاء فإن قبلها علماء الشأن _ علماء الحديث _ أخذ بهاء وإن ردوها 
لعلة تفسيرية أو لمخالفة أو نحو ذلك فترد. 


= عن ابن عباس» وأخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبي › وهو عند الطبراني في کتاب الستة من هذا الوجه مرفوعاً وكذا روّیناه 
في فوائد ابي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعاًء والموقوف أشبه» وقال العقيلي : 
إن رفعه طا ثم هذا التفسير غريب. . 

قال شيخ الاإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٥۸٤4/١(‏ «رقد نقل عن بعضهم أن كرسيه 
علمه» وهو قول ضعيف؛ فإن علم اله وسع كل شيء؛ كما قال: #وسعّت 8 
ىء مه وَعلا» [غافر: ۷]ء والله يعلم نفسه ویعلم ما کان وما لم يکن» فلو 
قيل: وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباً لا سيما وقد قال 
تعالی : وولا ود نظا 4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: لا يثقله ولا يكرئه» وهذا يناسب 
القدرة لا العلم. ٠.‏ 

وقد ضعف الحافظ الماد الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - هذا الأثر فقال في 
«العلوا (ص۱۷): وقال ابن عباس: كرسيه علمه؛ فهذا جاء من طريق جعفر 
الأحمر وهو لين . وقال این الأنباري : إنما يروى هذا پإاسناد مطعون فيه). 

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص١١۳):‏ «وقيل: كرسيه علمه» وينسب 
إلى ابن عباس » والمحفوظ عنه ما رواه ه آین أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك 
فليس له دليل إلا مجرد الظن»ء والظاهر آنه من جراب الكلام المذموم». 


شرح مقدمة في أصول التفسير 3" 

الثالث: آنه ينظر فيها إلى اتفاقهاء فتعضد الرواية الأحرى فيما 
اشتركت فيه ولو كان نوع اشتراك؛ أي: اشتراك في أصل المعنى› 
اشتراك في الدلالة على حال واحدة» ونحو ذلك وهذا إنما يظهر 
بالتطبيق »› فإذا نظرت فى تفسير الطبري مشلا في الروايات التى فيه 
- خاصة مع تعليق الشيخ أحمد شاک والاستاد محمود شاکر تجد أن 
کثیراً يطعنون في الأسانيد» ولكنها حجة احتج بها ابن جرير» واحتج 
بها ابن آبي حاتم» فکيف يکون هذا على هذا النمط الذي ذكره شيخ 
الإسلام كله؟!. 

أولاً: أسانيد التفسير الغالب عليها أن فيها مقالاً. 

الثاني: ينظر في أسانيد التفسير إلى قبول العلماء من أهل الشأن 
لهاء أو ردهم لها» فإن ردوها بعلة تفسيرية فإنها ترد» وإن قبلوها فيو خحذ 
قبولهم لها ولو كان ثم في الإسناد مطعن . 

الثالث: أنه ينظر في الأخبار التي جاءت بالأسانيد إلى المعنى 
الذي اشتملت عليه دون النظر في الألفاظ» فتجد الألفاظ مختلفة فلا 
تنظر إلى اختلاف الألفاظ لكن إلى ما اشتركت فيه من أصل المعنى» 
إما أن الألفاظ المختلفة أفراد للعام» وإما أن تكون نوعين أو معنيين 
لمشترك أو تكون في حالات مختلفة . 

مثل ما ذګرنا في تفسیر فوله تعالی: ولد هارا فی ال من بعد 
ا ظلموا وهم في لدي َة [النحل: ١‏ الحسنة هذه ما هي؟ فكل 
واحد فسرها بحال من الأحوال: بعضهم فسرها بأنها المالء بعضهم 
فسرها بالإمارةء بعضهم فسرها بالجاه» ونحو ذلك . 

وأيضاً مثل ما اختلفوا في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى : 
لیک آم بنا ف ویک لن تک صل َم َا لار 
عقوا [الإسراء: »]۲١‏ هنا لفظ «لارّبی) اختلف فيه على أقوالء 


= شرح مقدمة في أصول التفسدر 
بعضها إسنادها جيد» وبعضها إسنادها منقطع» وبعضها ضعيف بأنواع 
من العللء فبعضهم قال: الأوابون: هم الذين يصلون الضحى. 
وبعضهم قال: الأوابون: الذين يرجعون إلى الله كلما عصواء 
وبعضهم قال: الأواب: هو الذي يتبع السيئة الحسنةء إذا أساء أتبعها 
الحسنة» ونحو ذلك. 

فالذي فَسَرَ الأواب بأنه هو المصلي للضحى» قد راعى شيئاًء 
وكل هذه التفاسير مشتركة في أصل معنى» وإن كان اختلاف لكن صل 
المعنى واحد» وهو آن الآواب: هو الذي ينيب إلى ربه بأنواع من 
الإنابة» إما بالتوبةء وإما بحسنات بعد السيئات» وإما بصلاة الضحى»› 
أو نحو ذلك" . 

وإن كانت الأسانيد ضعيفة في ذلك إلا أنه ما بطر فيها إلى 
ضعفها؛ لأن الجميع فسروا بما يدل عليه اللفظ ببعض أفراده» وليس 
ببعيد أن تكون هذه التفاسير منقولة عن السّلف؛ لأنها من حيث المعنى 
صحيحةء فهذا لا بُنظر فيه إلى قوة الإسناد من ضعفه؛ لأنها جميعاً 
مشترکة في شيء واحد» فيكون بعضها يعضد بعضاًء وهذه طريقة أئمة 
التفسير في إيرادهم للأسانيد. 


)0( انظر: اتفسير الثوري» (ص۰)۱۷۱ ولاتفسير الطبري» )۷*70( ولامعانى القرآن» 
للنحاس ١/١٤۱)ء‏ وازاد المسير» لابن الجوزي (١/۲1)ء‏ واتفسير ابن كير (۳/ 
۷) و«الدر المنثور» (١/۲۷۱)ء‏ و«فتح القدیر» .)۲۲١/۳(‏ 


3 
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go 
E 


وَأمًّا النَوْعٌ النَانِي مِن مُسْسَنَدَيٰ الالختلاف وَهُوَ مَا يُعْلم 
بالاتذلال لا بالفٰلء مهدا َر ما فيه الحَطأ مِنْ جهتَيْن - حَدَ 
بعد سير الصَحَابَة وَاللَابعِينّ وََابعِيهمْ بإِحسَانٍ؛ فلن الَمَاسِير التي 
ُذگر فِيهَا گلام مَولاءِ صِرَفاً لا يعاد پُوجَد فِيهَا سَيْءَ مِن هَانَيْن 
الجهَكَيْنِ يل فير عَبْدِ الرَراي وَوكيع وَعَبْدِ بن حميد“ 


سر مھ ن ص ھا ر ا ن )€3 ص 8 2 ص 
وعَبدِ الرحمن بن إبراهيم دحيم > وو سصسرسیير امام 
o٤‏ س سر ص )٥( o e‏ » 0 . 1 ر 
أاحمد» وإاسخاق بن راهویه ¢ وبهئ بن مخلر وأہی 
ت 0 9 + (v(‏ ر و ۳ A) o‏ ص ۹ 


(1) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث المشهور من مشايخ أحمد بن حتبل» 
توفی سنة ١٠۲ه.‏ انظر: «اشذرات الذهب» (۲۷/۲). 

(1) هو: وكيع بن الجراح الرؤاسي» أبو سفيان» توفي سنة ۹۷٠ه.‏ انظر: «العبر في 
خبر من حبر .)۳۲٤/۱(‏ 

(۴) هو: عبد بن حميد الكشي أبو محمد صاحب التفسير» توفى سنة ۹٤۲ه.‏ انظر: 
«العبر في خبر من غبر» .)٤0٤/١(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي»ء أبو سعيد المعروف بدحيم» توفي سنة 
٥ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٤٤0 /١(‏ 

() هو: إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب» عالم المشرق» توفي سنة 
۸ه. انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٤۲١/١(‏ 

)١(‏ هو: بقي بن مخلد الأندلسيء أبو عبد الرحمن صاحب المسند الكبير»ء توفى سنة 
هھ. انظر: «شذرات الذهب» .)١۹۹/۲(‏ ۰ 

(۷) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» توفي سنة ۸٠۳ه.‏ انظر: 
سير أعلام التبلاء» .)٤۹٠/۱١(‏ 

(۸) هو: سفيان بن عيينة الهلالي»ء أبو محمد شيخ الحجاز وأحد الأعلام» توفي سنة 
۸ه. انظر: «شذرات الذهب» .)١١٤/١(‏ 

)٩(‏ هو: الحسين بن داود المصيصي ولقبه: ستيّد» أبو على» توفي سنة ١۲۲ه.‏ انظر: 
سير أعلام التبلاء» .(Y/10‏ 


شرح مقدمة في أصول النةذ لتفسىر 


سے “1۹ 
9j‏ م 17 ٤ ۲ 2 ٤ o‏ ص َ2 )( ر 
وابن جریر ٤‏ وابنِ ابي حاتم ٤‏ وابي سعيك الاشج ¢ وابي 


٤ e‏ سے ق کر ے۱ 
عد الله ین ماج کک وَابن مردويه 0 


إخداهمَا: قوم اغْتَقَّدُوا مَعَانِىَ ثم أَرَادُوا حمل ألمَاظ المَرَآنِ 


والتَانيّة : قوم فْسَرّوا القَرآنَ هجرد ما يِسَوْعٌ اَن ريده بکلامه 
مَنْ كان يِن الَاطِقِينَ بلَعَةٍ العَرّب يِن عَيْرٍ تَظر إلى المُتكلم بالفَرآن 
وَالمترّل عليه وَالمْخاظب به. 


فالاًَوَلُونَ راء عَؤا المَعْتّى الذي راوه من عَيْرٍ تظر إلى ما تستحقه 
أَلمَاظ اران من الدّلالة الاد والاځرون رَاعَوا مجر ا اللفظء ت 


ەو 3 


به لیات اللا 


تم هَوْلاءِ گئيراً ما يَعْلطّونَ فِي احيَمّال الفط للك المَْنّى في 
اللعَةِ كما علط في ذلك الذِينَ َبْلهُمُء ما اَن الاَوَليَ گثيراً ما يَعْلطونَ 


(1) هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر» توفي سنة ١٠۳ه.‏ انظر: 
«العير قي خبر من غبر» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» توفي سنة ۳۲۷ه. انظر: «العبر 
في خبر من غبرا (۲/ .)۲۱٤‏ 

(۳) هو: عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج» توفي سنة ۷١٠ه.‏ انظر: ٠‏ 
في خبر من غبر» (۲۱/۲). 

)٤(‏ هو: محمد بن يزيد بن ماجه» بو عبد الله القزويني صاحب السنن» توفي سنة 
۳٣ه.‏ اتظر: «العبر في خبر من غبر» (۲/ ٠ .)٥۷‏ 

() هو: أحمد بن موسی بن مردویه ؛ آبو بكر الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ› توفي 
سنة ١٠٤ه.‏ انظر: «العبر في خبر من غبر» .)٠١٤/۳١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التذ التفسدر 1Y‏ 
صحة المَعْنّى الذِي فَسّرُوا به القَرَآنَ كَمَا يعلط فِى َلك الآخرون. 
ا گان ت الأول إلى المَعْتَّى أَسْبَىَ وَنَظّرٌ الآخحرين إلى اللفُظ 


ص 
gE‏ 
اسو 


o o or r e < Tyr‏ کله رم 
وَالأولونَ صنْفَانِ: تَارة يَسلبون لفظ القَرانِ مَا دل عليه وَأريد به. 
ي 


كل ما مضى من أسماء التفاسير هذا كالجملة المعترضةء ثم 
قال: «إخْدَاهُمَا»» يعني: الجهتين اللتين يدخل منهما الغلط في التفسير 
بالا جتهاد. ۰ 
هذا صلة لما سبق الكلام عليه في أصول التفسير» وكلامه هنا 
متصل بتفاسير الناس بعد القرون الثلاثة المفضلة» والتفاسير المنقولة عن 
الصحابة والتابعين وتبع التابعين» وهذه التفاسير يقل أو يندر فيها الغاط ؛ 
٤‏ 1 2 س 
وذلك لاآنهم لما فسروا القران راعوا فيه المتكلم به» وهو الله جل 
وعلا» وراعؤا فيه المخاطب به» وهو النبي عليه الصلاة والسلام» 
وراعوا فيه المخاطبين به أيضاً وهم العرب» قريش ومن حولهم في أول 
الآمر» أو العرب بعمومهم› وأيضاً راعَرًا فيه اللفظ والسياق» ولهذا 
تجد أن تفاسيرهم قد تبتعد في بعض الألفاظ عن المشهور في اللغةء 
لكنها توافق السياق . 
ما المتأخرون: آي: من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث» فيكثر في 
تفاسيرهم الغلطء وجهة الغلط : ٠‏ 
إما أن يكون المفسر اعتقد اعتفادات باطلة؛ كحال أصحاب الفرق 
الضالة : إما المجسمة كمقاتلء أو المرجئة» أو المؤوّلةء أو المنكرين 
للصفات كالجهمية والمعتزلة» ومن شابه هؤلاء» تجد أنهم فسروا القرآن 


4 


لشرح 


س ۱۹۸ 


ونرّلوه علی وق ما يعحتقدول» فجأء الغلمل في انهم قرروا عقيدةً عزدهم ۰ 
وجعلوا القرآن يفهم علی وفق ما يعتقدونه» وهذا نوع من آنواع التفسير 
بالرآي المذموء' . 

والتفسير بالرأي في الأصل» معناه: التفسير بالاجتهاد والاستنباط» 
والتفسير بالرأي: من السلف من منعه أصلاًء ومنهم من أجازه واجتهد 
في التفسير»ء وهؤلاء هم أكثر الصحابة» وإذا جاز الاجتهاد وتفسير 
القرآن بالرأي فإنما يعني بذلك أن يفسر القرآن بالاجتهاد الصحيح› 
وبالرآي الصحيح؛ أي: بالاستنباط الصحيح. 

وأما الرأي المذموم: فهو استتباط أو تفسير مردود» وذلك لعدم 
توفر شروط التفسير بالرأي فيه» من ذلكم أن يفسر القرآن على وفق ما 
يعتقدء كأن ياتى الجهمى مثلاً فيفسر أسماء الله - جل وعلا - التي 
جاءت في القرآن بآثر تلك الأسماء المنتفصل في ملكوت الله جل وعلاء 
الرافضي فيفسر الألفاظ التي في القرآن مثل قوله تعالى: #والشجة آل 

في اشا وره فما يدهم إلا طعبنًا كيا [الإسراء: »]١١‏ يفسرون 

الشجرة الملعونة بأنها معاوية ليه وذريته"» وهذا كله من التفسير 
بالرأي المذموم؛ لأنه تفسير عن هوى واعتقادات» ثم حَمْل القرآن 
عليهاء هذا من جهة العقيدة. 

وكذلك من جهة الفقه» تجد أن بعض المفسرين الذين جاؤوا بعد القرون 


)١(‏ عمد الزرقاني في «مناهل العرفان». )٥۳۸/۲(‏ باباً في تفاسير المعتزلةء فذكر منها: 
كتاب «الكشاف» للزمخشري ثم كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار. 
وکان قد ڏک کر قبل باباً في تفاسير الرأيء فانظره: «مناهل العرفان» (۲/ .)٥۴۳‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۸/۱۳). 


شرح مقدمة في أصول التقسر 14~ 


ثم هو يأتي إلى الآية التي فيها الأحكام فيفسرها على ما يعتقد من 
المذهب الفقهي» فيأتي في ذلك بغلط» حيث إته فسر الآية لا على ما 
تدل عليه» ولكن على ما يذهب إليه هو فيكون حمل القرآن على رأيه» 
وهذا وأمثاله هو الذي جاء فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: (من 
تكلم في القرآن برآيهء فقد تبواً مقعده من النار)'» وفي لفظ آخر: (من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)» وهي أحاديث أسانيدها 
ضعيفة» لكن بمجموعها لعلها تبلغ مرتبة الحسن. 

والمقصود من ذلك: أن هذا من قسم التفسير بالرآي المذموم» 
إلى غير هذاء» من العقيدة والفقه» فمثلاً يعتقد الأصولى مسألة ويرجحها 
في حكم أصولي» فإذا أتى إلى الآية التي تدل على خلاف ما يقول 
حمل الآية على ما يرجحه ويراه» وهذا كثير فى تفاسير المتآخرين› 
ولهذا صنف أصحاب المذاهب في العقيدة» كل مذهب صنف في تفسير 
القرآن مصنفاً ينصر به مذهبه» فصنف المجسمة تصنيفاًء وصنف المعتزلة 
في تفسير القرآن» وصنف الماتريدية التفسير الماتريدي وهو موجود» 


ETT 


۰ سا + 1 _ ®4“ f‏ 4 
وصنف الاشاعرة كذلك» وصنف المرجئة» وهكذا فى أصنأاف شتى . 


كذلك في المذاهب الفقهية تجد أحكام القرآن للبيهقي مغلا 
آحكام القرآن للجصاص الحنفي» أحكام القرآن لابن العربي المالكي» 
أحكام القرآن لابن عادل الحنبلي» إلى آخره. وهذا يدخل المفسر إلى 
الغلط؛ وذلك لأنه يجمل القرآن على ما يميل إليه ويعتقده ويذهب إليه. 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۹۰» ١١۲۹)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۳۱/۵ رقم ٩۸٠۸)ء‏ 
وأحمد (۲۳۳/۱» ۲۹۹ رقم ۲۰۱۹ و۲۹٤۲)‏ من حديث ابن عباس ڪا. 

(۲) اأخرجه اہو داود )۳٠٥۲(‏ والترمذی .)۲۹٥۲(‏ والنسائی فی «الکبری) ٣٠ /٣(‏ رڈ 
خحرجه ابو ك ئي ي رم 
1 وآبو يعلى في «مسنده» (۳/ ٩۰‏ رقم »)٠١۲١‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ 
۳ رقم ۲( ولالاأوسط» (0/ ۲۰۸ رقم ۵۱۰۱)» من حديث جندب بن عبد الله 


البجلي . وانظر: مقدمة أبن كثير لتفسيره .)1/١(‏ 


aS‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 


ولا شك أنه إذا كان المفشّر على هذه الحال فإن قوله لا يقبل؛ 
لأن القرآن يجب أن يُفهم مع التجرد عن تلك الأمور السابقة للاستدلال ' 
بالقرآن» نعم» إن المرء إذا اعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل 
من الكتاب والسنة» فإن اعتقاده للعقيدة الصحيحة المبئية على الدلائل 
يعينه على فهم القرآن فهماً صحيحاً. وهذا هو الذي كان عليه اجتهاد 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد كانوا يجتهدون ويفسرون ويكون 
اجتهادهم واجتهاد التابعين - آعني غالب التابعين - يحون اجتهادهم 
صواباً» وذلك لأنهم فهموا القرآن بمجموعه واستدلوا باستدلالات 
صحيحة فى نفسهاء فلهذا يفهمون ويفسرون بعض الآيات التى تُشكل 
بما فهموه وعلموه من الآيات الأخرى. وهذا يختلف عن التفسير بالرآي 
المذموم. هذا صنف من الناس. 

الجهة الأخرى التي دخل الغلط إلى كثير من المفسرين من جهتها: 
نهم فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة» وتفسير القرآن بمجرد 
احتمال اللفظ لمعانٍ هذا ليس فيه مراعاة الحال» وقد ذكرنا أن من 
مميزات تفسير الصحابة نهم راعَرًا حال المخاظب به وراعَوا في 
تفاسيرهم آسباب النزول» وراعَوًا في تفاسيرهم ما يعلمون من السنة 
وراعوا في تفاسيرهم أيضا اللغة. فإذاً هم حين بفسرون لا يفسرون 
بدلالة اللفظ فقط» بل يفسرون بدلالة اللفظ مع العلم الذي معهم فيما 
ذکرت . 

ولهذا تجد آن تفاسيرهم في الغالب لا يكون فيها اختلاف - أعني 
اختلاف تضاد - بل هي متفقة؛ لأنهم براعون ذلك الأصل. 

أما كثير من المتأخرين فوسّعوا الأمر وفسّروا بمجرد احتمال 
اللفظ في اللغة» واحتمال اللفظ في اللغة الذي جاء في القرآن قد 
يكون له عدة معانٍ في اللغة لكن لا يصلح في التفسير إلا واحد منهاء 


شرح مقدمة في أصول التفسير )ا( 
وذلك إما مراعاة لمعنى اللفظ في القرآنء فالقرآن العظيم ترد فيه بعض 
الألفاظ - في أكثر القرآن أو في كله - على معنى واحد» وهذا يكون 
بالاستقراء» فيحمل اللفظ الذي في الآية على معهود القرآن ولا يحمل 
على احتمالات بعيدة. 

لهذا صنف العلماء في ذلك مصنفات في الوجوه والنظائر لبيان 
هذا الأصل؛ فمثلاً: «الخير» في القرآن» يقول العلماء: الأصل فيه أنه 
المالء قال تعالى: ِنَم لحب أل لَسَدِد [العاديات: 1۸ء يعني: لحب 
المالء وقال: قوشم إن عتم فيم (ii‏ [النور: ۳۳]» يعني : : طريقاً 
لتحصيل المال» وهكذا. فإذا آتى في آية استعمال لفظ «الخير» فأول ما 
يتبادر للذهن أن المراد بالخير: المال"» فإذا لم يناسب للسياق صرف 
إلى المعنى الآخر. وهذا يسمى معهود استعمال القرآن. 


مال آخر: الزينةء فإن الزينة في القرآن أخص من الزينة في لغة 
العرب» فإن لغة العرب فيها أن الزينة: کل ما یتزین به. وقد یکون من 
الذات› وقد ١‏ یکول من الذات» يعني : إذا زد ين المرء بالأخلاق سمي 


ي٠‏ 
متزيناً . لکن ۀ في القرآن الزينة اطلقت واستعملت في أحد المعنيين دو 
الآخرء آل وهو الزينة الخارجة عن الذات التي جلبت لها ی 


(1۱) لخص القرطبي أقوال المفسرين في ذلك فقال في تفسير قول موسى 4 :)۲۷١/۱۳(‏ 
لري ني لا رلت إل ِن حَيْر هِب [القصص: :]۲١‏ «فالخير يكون بمعنى الطعام 
کما فى هذه الآيةء ویکون بمعنى المال كما قال: إن رك ¥ [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
رقوله: َنَم لحب الي لَسَدِدُ4 [العاديات: ۸]ء ويكون بمعنى القوة كما قال: 
شم حٌَ ام َم بو [الدحان: ۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: «وأوْيّتاً لهم 
فمل ألخيّت) [الأنبياء: ۷۳]ء قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع واخضر لونه 
من أكل البقل في بطنه وإنه لأكرم الخلق على الله. ويروى أنه لم يصل إلى مدين 
حتى سقط باطن قدميه» وفي هذا معتبر وإشعار بهوان الدنيا على الله. وقال 
أہو بكر بن طاهر في قوله: لإي لما اَل إل من حَبْرٍ هَقِر4 [القصص: «¥٤‏ 
أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنيني بك عمن سواك. .» 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


۱۹۲ 
لھذا قال ۔ جل وعلا -: طلا لتا تا مل الأرض َة ب تلور أ 
أحسَن جسن عا [الكهف: ۷]» فإذاً الزينة ليست من ذات الأرض وإنما هي 


مجلوبة إلى الأرض. وقال: يبق ٤ادم‏ خذوا زیت عند ك مسجد 
[الأعراف: ١١]ء‏ الزينة خارجة عن ذات ابن آدم» فهي شيء مجلوب 
ليتزين به» وقال: لإا را السا اليا َة الكركي€ [الصافات: ١]ء‏ زيّنها 
جل وعلا بزينةء هذه الزينة من ذاتها أو خارجة عنها؟ قال: #إنًا رين 
أسا ألذنا َة الكو فالكواكب هي خارجة عن ذات السماء وهي في 
السماء» فجعلها الله - جل وعلا - زينة لخروجها. 

فإذا أتت آية مشكلة مل آية النور في قوله تعالى: لا بب 
يي إل ا هر ينها النور: »)٠١‏ يأتي لفظ الزينة هنا فهل يحمل 
على كل المعهود في اللغة؟ أو يحمل على المعهود في القرآن؟ لا شك 
أن الأولى - كما قال شيخ الإسلام في تأصيله - أن يراعى معهود 
المتكلم به والمخاظبين والحال. 

فهنا وجدنا أن القرآن فيه أن الزينة خارجة عن الذات»› وآنها شيء 
مجلوب إلى الذات» فإذا أتى أحدهم وقال: اوا بیت رَه إلا م 
هر نها أن ما ظهر من الزينة هو الوجه» فهذا فسر الزينة بأنه شيء 
في الذات» وهذا معناه أنه فسرها بشيء غير معهود فى استعمال القرآن 
للفظ الزينة . لهذا كان الصحيح: التفسير المشهور عن الصحابة» عن 
ابن عباس وابن مسعود وغيرهماء آن الزينة هى: القرط مثلأًء الكحل» 
اللباس»ء ونحو ذلك . ۰ 


فقوله : اوا بيت زيتَهنٌ إلا ما ظهَر ينها فإذاً لا تبدي الزينةء 
() وهكذا رواه الطبري في «تفسيره» »)۱۱۹/١۸(‏ والنحاس في «معاني القرآن» /٤(‏ 


«(eY)‏ وسعيد بن متنصور وعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي - كما في «الدر 


شرح مقدمة في أصول التؤ التفسدر IT‏ 


لکن ما ظهر من الشيء المجلوب للتزين به فلا حرج على المرأة في کي 
ذلك . فإذاً لا تفسر الزينة هنا بأنها الوجه»› لماذا؟ لان تفسير الزينة بأنها 
الوجه تفسير للزينة بشىء فى الذات» وهذا مخالف لما هو معهود من 
معنى الزينة في القرآن» وهذا له أمثلة كثيرة نكتفي بما مر . 

والمقصود من هذا: أن معرفة استعمال القرآن للألفاظ التى لها فى 
العربية معانِ كثيرة هذا من أعظم العلم في التفسير» وهذا لا يؤتاه إلا 
الحافظ للقرآن المتدبر له الذي يعلم تفاسير السلف. فإنه تأتي الكلمة 
ويشكل تفسيرها فيوردها المفسر على نظائر هذا اللفظ في القرآنء ثم 
بعد ذلك يظهر له تفسير ذلك. وهذه كانت طريقة الصحابة رضوان الله 
عليهم فيما اجتهدوا في ذلك . 

وأحياناً تفسر الآية بخلاف حال المخاطبين» بأن تفسر باحتمال 
لغوي» لكن هذا الاحتمال ا بوارد على حال المخاظبين» مثلاً 
في قوله تعالى: ینونک عن الأَيلة فل هى موي لاس وَألْمَج) 
[البقرة: ١۱۸]ء»‏ فياتي من يأتي من المفسرين بالرآي فيجعلون سوؤالهم 
عن الأهلة سوالاً فلکیا معقداًء وعم إنما سالوا عن عن الهلالء م يبدو 
ا اط ی ی ا انما 
وتك عن r‏ فياتي المفسر - مثل الرازي“: وغیره - يأتون 
ينطلقون في الأحوال الفلكية في ذلك" وهذا ليس من المعهود ولا 
من المعروف في حال الذين سالواء» ولا حال العرب الذين نزل 
القرآن ليخاطبهم أول الأمر. 


.)٠١۳١/١( انظر: اتفسير الرازي»‎ )١( 


= شرح مقدمة في أصول التفسير 

إذاً فهنا حصل الغلط من هذه الجهة» وهاتان الجهتان لا شك 
أن الغلط واقع فيهما» وكلتا الجهتين من التفسير بالرأي» لكن الجهة 
الأولى منهما التفسير بالرآي المذموم والذي توعد فاعله» والثانية من 
التفسير بالرأي الذي أخطاً من ذهب إليه. فيكون الضابط في التفسير 
بالرآي آنه إذا اتبع هواه في التفسير صار ذلك من التفسير بالرأي 
المذموم المردود الذي جاء الوعيد على من قال به» وأما التفسير بالرأي 
الذي يخطئ فيه صاحبه وهو ما لم يراع فيه ما ذكره شيخ الإسلام هناء 
وإنما وجُهه على أحد الاحتمالات قي العربية وأخطاً فيما وجه إليه 
الكلام. 

لا شك أن هذا الكلام من شيخ الإسلام تأصيل نفيس» وهو يدل 
على سعة اطلاع على كلام المفسرين واختلافهم وارائهم المباينة لأقوال 
السلف. لهذا قال: إن التفاسير التي تذكر فيها أقوال الصحابة والتابعين 
وتبع التابعين لا تجد فيها مثل هذه الآراء. وذكر لك جملة من 
التفاسير» وهذه التفاسير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط» ومنها 
ما هو مفقود أصلاً كتفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وَتَارَةَ يَحملولَةُ عَلى مَا لم يذل عليه ولم يرذ به. 
وَفِي كلا الأَمُريْن قَذ يكُون ما قَصَدُوا فيه و إنبانَه من المَعّْى 
بطلا يون وهم في الدّليل وَالمَذلول. 
وقد يون ڪيا يون ؤم في اللي لا في الکنلول. 


الحديث. 


س 


َالَذِينَ أخْطّؤوا في الدّليل وَالمَدلُول - يِْلْ ظوَایت من أهْل 


ابع - ادوا مَذْمَباً يُخُالف الح الذي عَلْهِ الأَمَهُ الرَسَط الذِينَ 
لا يَجْتَمعُونَ على | ضلالة سلف الأَمَةٍ رَأَمَيَهًا وَعَمَدُوا إلى الفُّآن 
الوه على آَرَاِهْ ؛ تاره يَسْكَدِلُونً بآیاتِ عَلی مَلَْبهمْ ولا لاله 

وَتَارَةَ يتَاوَلُونَ ا بالف مَذهَبَهُمْ ما يُحَرَفُونَ بو الگلمَ عن 
مَوَاضيه» وَمِنْ هَولاءِ فرق الحوّارج وَالرَوَافِضِ والجهمية وَالمَعْتَرلة 
والقدرية وَالمرجئة وَعَيْرهم. 

وَهَُذًا گالمُغرلٍ ملا نهم من أغْظم الاس گلاماً رَجدَالاً وقد 
صفُوا ایر على ول بهم ؛ ثل تفسير عَبْدِ الرَحْمَن بن كيسان 
الأّصَدّ د شيخ إبرَاهِيمَ بن ِسْمَاعِيل بن عل الذي گان يَاظر السَافِيِي› 


(1) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم»ء أبو إسحاق البصري المعروف بابن 
عَليّة أحد المتكلمين» توفي سنة ۸٠۲ه.‏ انظر: «تاريخ بغداده .)١١/١(‏ 


المتر 


0 شرح مقدمة في أصول التة لتقسسر 


غل تاب بي عَليّ الجبائي'» «والتفيير الگير؛ للقَاضي 
َد الّار ان خر الهمذان © > وَلعَلیّ بن عِيسّى ا 
«رًالگّاف» لأبي القَايم الزمخشري؛ فهؤلاءِ َأَمْتَالُهُْ عمد 
مَڌاهتَ المعترلة. 
وَأصول المُعْتَرلةٍ حَمْسَةٌ يُسَمُونَها هُمْ: الَوْجِيد والعّذل» 
وَالمَزلة س المَنْزلتيْنء وَإِنمَاد الوعيد» وَالاَمْرَ بالمَعْرُوف والنهى عن 
و و وو se‏ 


ونيهم هُرَ تؤجيذ الجهمية الي مَضمونه نمي الصُمَاتِ وَعِيرُ 
ذلك فالوا: إن الله لا يُرّى» ون القَرَآنَ مَحْلُوقء وَإنهُ [تعالى] 
ليْس قوق العّالم ونه لا يموم به علمْ ولا فَذْرَهّ وَلا حَيَاّ وَلا 


سر و 


o‏ ت م ر ګ سے ا 
سَمْعَ ولا بصر »› ولا کلام» ولا مشه » ولا صفة من الصفات . 


وما عَللْهُمُ فَمِنْ مَضْمُونه: أن الله لم يَسَّاً جْمِيعَ الكاَاتِ ولا 
حلقَها كلها رلا هر قاور عَليها کلها؛ بل عنْدَهُمْ أن َال الاه له 
يلها ال لا يرما ولا شَرمّاء ولم برذ إلا ما أَمَرّ به شَرْعا 


وما سوّی ذلك انه يون بغیر ميته . 


(1) هو: محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية» .)٠٠١/١١(‏ 

(۲) هو: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني القاضي» أبو الحسن المعتزلي» توفي سنة 
٥ه.‏ انظر: «العبر فى خبر من غبرا .)١١١/۳(‏ 

۴ هو: علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي» أبو الحسن» توفي سنة ٤۳۸ه.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .)۵۳٤/١١(‏ 

() ما بين المعكوفين ليس في مجموع الفتاوى» والسياق يقتضيه 
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قد وَاقَقَهُمْ على َلك ماخرو السَيعَةٍ گالمُميدِ وبي عفر 

اشر رَأمتالهماء وَلاأبي جْعْمّر هذا تَمَسِيرٌ على هَذِهِ الطريقَة؛ لكِنْ 

يضم إلى ذلك فَوْل الإمَامِية الانتي عَسَريَةً؛ ِن المُعْتَرلةً ليْسَ فيه 
من يفول بذَلك ولا من يكر خلاقة ي بر وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ وَعَلىّ. 

ا أصول المْعْتَزلة م مع الحوارج: إنْمَاذ الرَعِيد في الآخرَة 


o هھ‎ dF 
ران‎ 


ه لا يفيل في اهل الكبائِر شَمَاعَةًء ولا يحرج مهم أحداً من . 


ولا ربت أنه قَذ رَد عَليْهِمْ طْرَّائف مِنَّ المَرْجِئَة والكرامية 
والكلابية وَأَنَْاعِهمْ؛ كَأحْسَنّوا تار وَأسَاؤوا أخْرّى حَكَّى صَارُوا في 
اوضع 

وَالمَفْصود: أن مِنْل هَوْلاءِ اعْتَمَدُوا را ت م حملا أَلمَاظّ 
القرآن عليه» ولیس لهم سلف من الصَحابَة وَالتابعينَ لهم بإخسَانٍ» 
ولا من أَبَِّةٍ المُسْلمِينَّء لا في رايهم وَلا في سيره . 

رمَا مِن تَفْسير مِن تَقَاسِيرِهِمْ البَاطلة إلا وَبُظلانة يَظهَرُ مِن 
وَجُوو رة ولك من جهَينِ: 

تاره من العلم بمَسَادِ قَولهمْ . 

وتار مِن اليل بِمَسَادِ ما فَسّرُوا به الفَرآنء إمًا دللا على 
قَولهمْ» أو جَرَاباً على المعَارض لهم . 

وَمِنْ كَولاءِ مَنْ يون حَسََ اليبارَة كفصِيحاً ودس البدَعَّ في 


و 


- وَأكَترٌ التاس لا يَعْلمَونَ گصاجب «الكشافي» رنځوو» 
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س[ شرح عقعة في اصول التفسير 
حَتّی انه بروج على تحلتي گيِيرِ - ممن لا يَعْمَقَدُ الال - مِن 
َمَاسِيرهِم الباطلة ما شَاءَ الله 

وَقَد رَأَيْتُ يِن العُلمَاءِ المُمَسرِينَ وَعَيْرِهِمْ مَنْ يكر في تابه 
وَگلامِه مِن تَفْيِيرِهِمْ ما يُوَافِقٌ أصُولهُمٌ التي يَعْلمُ ا يعَْقِدٌ فَسَادَمَا 
ولا يهتدِي للك . 

م نه لَب طرفي مَولاءِ وَصَلالهمْ كلت الرَافِصَةُ الإمَامّة 
م القَلاسِمَة ثمّ القَرامطة وَعَيْرْمُمْ فيا هو أبلعٌ ِن ذلك وََماقم 
الأمْرُ في الفَلاسِمًة وَالقَرَايظة وَالرَافضة فَإِنَهُم مسرو الفُرآن بأنوَاع 

فَتَفسير الرّافضة كَمَرْلهم: #َبَتُ يدا أ لهب [المسد: ]١‏ 
هُمَا: أَبُو بگر وَعُمَرُ. 
وین اشکت لط عملت (الرمر: ]٠١‏ أي : ب بي بكر وَعَلنّ 

في الخلافة. 

ولإ اه یاشگم أن ذا بق [ابترة: ۷ا: هى عاو 
و#فقيلراً أَيِكَةَ آل ڪنر 4 [التوبة: :]1١‏ طلحة والرير. 


و م اليحرن [الرحمن: ۱۹]: على وَفَاطمة. 


و السات 4 [الرحمن: ۲۲] الحسن والحسين . 


او ىء أَحَصَبةُ ف لما مين اس: ]١‏ في عَليّ بن ابي 


3 
0 
شرح مقدمة في أصول التفسير 5 ارون ی E‏ 
و اء لون و6 عن الل العظير ا 
طالب . 


Ê 


1 


لظي [النباً: ١ء‏ ۲]: عَليّ بن ابي 


و#لتما ولیم اه شولم والين ءاموا لبقيو لوبقو الرگوة 
مم رة االماد: ١٠ء‏ هر علي وَيَذْكُرُودً الحَِيكَ المَوْضُوع 
جاع أل اليلم وَهُوَ تصَلفةُ بائوي في الصلاء. 

رك ذلك فزلة: أي عم لوث بن يهم رتنس 
[البقرة: ]٠٥۷‏ رلت في علي لما ا بخمرَة . 

ريما ڀُقَارِبُ مَڏا يِن بَعْض الوْجُوو: مَا يڏگُرهُ گثِير يِن 
المُمَسّرِينّ في ثل قؤله: اسي رادت اروت اسیو 
لفرت السار [آل عمران: ۱۷]» 
رَالصَاوِقِينَ: أبُو بكر» والقَانِيينّ: عُمَره المُنيقيي: غفا 
وَألْمَستَخْفِرين : علي . 

وَفِي مل قَوله [الفتح: ۹ حك سول اه لذن معه4: بُو 
تخر > أيه عل الكر4: عم اة 4: نماد تر 

سَجَدا: علي 

رَأغْجَبُ يِن دَلكّ: قَوْلُ بَعْضِهمْ: لرن [العين: ١‏ 
ب ااشد4: عم رر س4 مان طا ابا 
آلآین 4 : علي . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۸). 


ا ۷۰ شرح مقدمة في أصول التفسير 


of‏ اله ر ع ت Bel‏ 2 ت و“ 
وَأمُثال هذه الخْرّافات الى تَتَضمنْ تَارَةَ سير اللفظ بمّا لا 
ر ر ص SG oT‏ ر ت & r‏ 
يذل عله بحال؛ مان هذ الألمَاظ لا ذل على مَوْلاءِ الأشخاص. 


وقوله تعالى: ن عة أي على الكار ماه يم ترم 
رکا سجَدًا) [الفتے: ۰۲۲۹ کل ذلك تَعْتٌ للذِينَ مَعَهُ وهي التي يُسَمَيهَا 
النحَاةٌ: حبرا بَعْدَ حبر . والمَقَصْودُ هُتا: انها كلها صِمَاتٌ لموْصو 
راح وهم الڍِينَ مَعَه» وَلا يور اَن يون كل مھا مُرادا به شَخْص 
واحد! 


م ر ر 


وَنَقَضصَمَنُ تَارَةَ جَعّْل اللمظ المظلني العام منحصرا في شخص 
وَاجِدٍ گمّزله: إن قَوله: 0# ريم اكه شوم وال انوا [الماند: 
٥‏ ارد بها: عل وحده. 


وقول بَعْضهة: إن قَوْله: #ولى جا يدق وَصَدَى بت4 
غ ى 4 e‏ 
[الزمر: ۳۳] أريد بها أبو بكر وّخده. 


زل 99 ی بن ن قق من کي قتع وکل سيه 


لل 


وتفسيرُ ابن عة“ ماله انب للسْنَةَ وَالجَمَاعَة ولم مِن 
البذعَة مِن مير الزمخشري» وَلَو در گام اسلف المَوْجُود في 
السمَاسير المأثُورَة عله على وجه لان أَحسَنَ وَأَجْمَل؛ مله گثيراً 


(۱) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية› أو محمد صاحب التفسير› 
توفی سنه ٤0ھ‏ أنظر: اطبقات المفسرين) للداوودي (صس٣٥۱۷)‏ . 


ما ينمل من تفسير محمد بن جُرير الطبري› وهو يِن أجل التفاسير 
وَأغْظمها كَذْراًء ثم ته يَدَعٌ م قله ابْنُ جُرير عَنِ السّلفِ لا يَخكيه 


d2 
س‎ 


بخال» وَيَذكُرُ ما يَرْعُم أنه قول المُحَمَقِينّء ونما يعني بهم طائِفَةَ ِن 
امل الكلام ا لذِينَ قَرَرُوا أصُولَهُْ برق يِن چٽس مَا قَرَرَت بو 
المُعْكَزلة أصولَهُمْ وان گانوا أَفْرَبَ إلى الس مِنَّ المُعَْزلة؛ لكِنْ 
ِي أن يُعْظى كل ِي حى حقّه وَبُغْرت أن َا ِن جُمْلة افير 
على المَذْمَبٍ؛ فن الصَحَابة وَاللَابعِينَ وَالأَيِمّةَ ذا گان لهم في تيبر 


الاي قول وَجَاءَ قَوْمٌ فَسروا الاي بقل خر لجل ذب اعْتَقّدوه» 
وَدَلكَ المَذْهَّتُ ب ليس من ¿ ماپ الصَحَابَة به وَالتَابعِينَ له بۈحسَانٍ› 
صَارُوا مَشَاركينَ للمعتَرلة وَعَيْرهم من اهل الدع في ثل ها . 

وفي الحمُلة: مَنْ عَدَل عن مَذَامِٰبپ الصَحَابَةٍ والتَابعِينَ 
وتفسيرهم لى ۰ ما يالف ذلك كان مُحْطتا في ذلك بل مبتدعاء وَإِن 
گان مهدا مَعْفورا له حَطوَهُ. 

المَقْصْود: بيان صرت اليلم ادليه وَطرْق الصرَاب: 
وَنَحْنْ تَعْلمْ أن المُرَان كَرَأهٌ الصَحَابَة وَالنَابعُون وَنَابعُوهُيْء 
نهم انوا ألم بَفُسيره وَمَعَانِيوء كما أَنْهُمْ ألم بالحَقّ الذي 
بَعَت الله سول 44 كَمَنْ حالف فَوْلهُْ وَقَسَرّ القرآن بخلاف 


Eek ore 0 


تفسيرهم فقد فقد إخطا في الدليل رَالمَدلّول جميعاً. 


۰ 


رما سَمْيةٌ. كما هو مَبسوط في مَوْضعه. 


ر سے ر 


الشرح 


= شرح مقدمة في أصول التفسير 


والمَقَصود هتا : اليه على مار الاختلاف فى السَفسير» وان 


مِن أعْظّم أَسْبَّابه: البدَعَّ البَاطلة الي دعَب أَهْلهًا إلى أن حَرَفُوا 
الكَلم عن مَرَاضعه› وَفَسَروا کلام الله وَرَسوله ا بير م أريدً به» 
af,‏ و ب r‏ 

ولوه على عير تاویلو 


قَمِنْ أصول العلم بدّلک: 
- أن يَعْلمّ الإنْسَان القَوْل الذي حالفو وأنّهُ الحقٌ. 
ل تفس السّلف حالف سرهم . 


es 
o أن م‎ 


5 تسیر هم حتف مبتَدَع . 
ن يعرف بالطرق المَفَصّلة فَسَادَ سيرم بها نَصَبَه الله 


ar SIE 


وكذلك وقح ِن الذِينَ صَنَموا في شرح الحَدِيثِ وتفسيرءِ مِن 
الاخرِيَ ن چس ما وق يما صَنَفوءُ ِن شرح الفُرآن ويرو . 
کې 

هذا السياق الطويل من شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أراد 
به أن يمثل لنوع من أنواع التفسير بالرأي المذموم» وبيان بطلان ذلك 
من طريق مجمل»ء وكذلك الإشارة إلى آنه يبطل بالطريق المفصل . 

هذا التفسير بالرأي المذموم» هو كما ذكرت أن يقسره بما يعتقده 
من خالف نهج الصحابة والتابعين ونهج سلف هذه الأمة» مثل تفاسير 
الرافضة فيما ذكر من أنواع التفسير الذي نقله شيخ الإسلام كه عن 
تفاسيرهم» ولا شك آن هذه التفاسير التي فسروها باطلةء لأوجه: 


مقدمة فی ١‏ ل التة د 
ا ت : ۴ — 


الوجه الأول: أن اللفظ لا يحتمل ذلك؛ فكونهم يفسرون آيةٌ ما 
بآنها عائشة» واللفظ لا يدل عليه» مثل ما ذكروا في قوله تعالى: إن 
کله اک ان ذا € [البقرة: »]٦۷‏ وتفسيرهم للجبت والطاغوت 
بأنهما أبو بكر وعمر» ونحو ذلك هذه التفاسير لا يدل عليها اللفظء 
وكونهم فسّروا لفظاً معروفاً معناه في اللغة بأن المراد به معين من 
الصحابة هذا باطل من أوجه كما ذكرث. الأول: أن هذا لا يدل عليه 
معنى اللفظ في اللغة. 

يقولون: إن هذا تأويل - والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك -» ويقولون: صرفناه 
للقرينة التي دلت على ذلك. والقرينة عندهم: حججهم التي بين أيديهم» 
الحجج الباطلة التي فيها الأمر بذبح أبي بكر مثلاًء أو بذبح عثمان» أو 
بذبح عمر ور ونحو ذلك. أو أن الجبت والطاغوت هم اللذان أضلا 
الناس» وهما أبو بكر وعمر ا 

ولكن التأويل عند العلماءء ثلاثة أنواع: 

منه تأويل صحيح» ومنه تأویل مرجوح» ومنه تأویل باطل» وهو 
من اللعب والعبث» وذلك إذا كان التأويل لغير قرينة تدل عليه من 
اللغةء أو من نص الشارع الصحيح . 

فهذه التفاسير التي فسروها إذا سموها تأويلاًء يقولون: خرجنا عن 
ظاهر اللفظ للتأويل. كما يزعمه الرافضةء والجواب عنه: أن هذا تأويل 
باطل وهو من التلاعب بنصوص الكتاب والسنة؛ لأن هذا التأويل لم 
يأت عليه دليلء بل الأدلة تبطل ذلك؛ فإن فضل أبي بكر وفضل 
عمر وي وآنهما أفضل الصحابة على الإطلاق هذا جاءت به الأدلةء 
فکیف يصرفونه عن ظاهره إلى غيره؟! 

والمقصود: أن هذا وإن سموه تأويلاً فإنه تأويل من نوع اللعب» 
وهذا كف عند كثير من العلماء. 


شرح مقدمة فى أصول التفسدر 
سے 

الوجه الثاني: أن هذه التفاسير باطلة؛ لان معتمدها الهوى» فهم 
فسروا القرآن الذي آنزل على النبي بل بما أخدِت من الاعتقادات بعد 
أكثر من قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلامء فتلك الاعتقادات من 
اعتقادات الرافضة واعتقادات المعتزلة ومن شابه هولاء وهؤلاء» 
أحدثت» ولم يكن شيء منها في الصحابة» ولا في كبار التابعين» وإنما 
أحدثت بعد ذلك فكيف يكون المراد بالقرآن الذي أنزل على النبى يل 
التأويلات والاعتقادات المحدثة بعد أكثر من قرن من نزول هذا القرآنء 
ومن وفاةَ اللبي عله الصلاة والسلام؟ . 

الوجه الثالث: من إبطال هذه التفاسير: آنها تفاسير خرجت عن 
تفاسير الصحابة والتابعين» وهذا هو الأصل العظيم الذي يريد شيخ 
الإسلام كه تقريره» فالصحابة تفاسيرهم لتلك الآيات محفوظة» وكذلك 
وأتى بمعنى يناقض ما قالوه» فإنه مردود قطعاً؛ لأن أعلم الأمة بالقرآن 
حخجب عن الصحابة» وحخجب عن التابعين لهم بإحسال وأدركه من 
بعدهم» أعني : أن يكون المعنى من أصلة حجبوا عنه» وآدركه من 
بعدهم» هذا باطل؛ وذلك لأن النبي ب بين أن خير الأمة: قرنه عليه 
الصلاة والسلام» فقال : (خیرکم قرفي › ثم الذين يلونهم› ثم الذين 

2¢ . 

يلونهم) '. 
بالكتاب وبالسنة كان محفوظاً في الصحابة - رضوان الله عليهم - ولم 
يحجب عن مجموع الصحابة علم مسألة من الكتاب والسنة. نعم» قد 


)1( أ حر جه البخاري c(T101)‏ ومسلم (Toro)‏ من حديث عمران بن حصين طااه . 


شرح مقدمة في أصول التشسر 


٥۵‏ اک 


بعض الصحابة الآخرون» وآما بعمومهم فلا يجهل الصحابة بمجموعهم 
معنى آية» أو معنى سنة عن النبي بلل؛ لهذا نقول: هذا الطريق مجمل› 
في الرد عليهم ببيان بطلان تلك الأقوال من أصلهاء ومحصله: أن تلك 
الأقوال خرجت عن أقوال الصحابة والتابعين في تفاسيرهم» وأن تفاسير 
الصحابة والتابعين محفوظة لدينا» وليس فيها شيء من تلك البدع 
والضلالات التي يذكرها الرافضة أو يذكرها أهل الاعتزال. 

الطريق الثاني : طريق مفصل» وهذا أشار إليه شيخ الإسلام» وهو 
آن الأقوال التي تخالف آقوال الصحابة والتابعين في التفسير» بمعنى أن 
آقوال الصحابة لا تدل عليها ولا تشمل ذلك التفسير المحدث مثل 
تفاسير آيات الصفات بالمعاني المؤوّلة والمحرّفة» مثل تفاسير الرافضة› 
ومثل تفاسير الصوفية في إشارياتهم» ومثل تفاسير أهل البدع»› 
والإسماعيلية» والباطنية» ونحو ذلك» هذه التفاسير باطلة أيضا على 
التقصيل؛ وذلك آنه ما من قول إلا وفي الكتاب والسنة من الدلائل ما 
يدل على بطلان ذلك القول الذي أحدئه المبتدعة» فكل قول له دليل 
يبطله» فإذا قالوا مثلاً: الجبت والطاغوت: عمر وآبو بکر» ويا أو 
قال المعتزلة: إن قوله: لمن نر4 [الفاتحة: ۳] المراد به 
الإنعام. أو نموا الحوض في السنةء أو نَا الميزان الذي جاء ذكره في 
القرآن» وقالوا: لا ميزان» أو نَمَرْا الصراط» هذه كلها أقوال لأهل 
الاعتزال ومن شابههم. إذا أتت آية في ذكر الصراط» فإنهم ينفون أن 
یون ث ۾ صراط على متن جهنم» كذلك الميزان في قوله تعالى: ونم 
امو الفط لوم ألقَدٍ 4 [الأنبياء: »]٤۷‏ وفي قوله: لفن ملت 
مَوَرِيشُمٌ [الأعراف: ۸]» ونحو ذلك فإنهم ينفون وجود الميزان الحسي› 
ويقولون: هذه تشبيهات» فهذه الأقوال كل قول منهاء تَمّ أدلة مفصلة 
من الكتاب والسنة على بطلان ذلك القول بخصوصه فى الآية» وعلى 
بطلان نفي ما جاءت الأدلة بإثباته. ٠‏ 


= شرح مقدعة في أصول اتفسير 

فمثلاً: في الصفات: الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة 
الرحمة أكثر من أن تحصى» وهذا جوابٌ مفصّل؛ أي: رد مفصل على 
تأويلاتهم الباطلة» التي هي من جنس اللعب وشر التحريف لآيات 
القرآن. كذلك الذين نفرا الميزان» هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 
تمنع ذلك» وهذا هو الدليل المقصل . 

فإذاً نقول على وجه الاختصار: من خالف تفاسير الصحابة 
والتابعین واتی بمعنى جديد لا يشمله تفاسير الصحابة والتابعين لهم 
باحسان» فهذا قوله مردود عليه من جهتين» يعني ٻدلیلین : 

الدليل الأول: دليل مجمل» وذلك الدليل هو أن ما خرج عن 
تفاسير الصحابة والتابعين فهو مردود؛ لأن العلم محفوظ فيهم ولا يمكن 
أن يدخر لمن بعدهم علم ويحجب عن الصحابة؛ لأنهم خير هذه الأمة. 

الدليل الثاني : دلیل مفصل» ووجه مفصل› وهو انه ما من تفسير 
يخالف تفاسيرهم ويأتي بمعنى محدث إلا ونم أدلة كثيرة من الكتاب 


والسنة تبطل ذلك التفسير المعين. 


شرح مقدمة في أصول التفسير (Ww)‏ 
راما الذِينَ يحون في الدّليل لا في المَدلُول؛ َيِل گثير مِن 
الصوفية وَالوْعَاظ وَالفقَهَاء وَعَيْرهم سرون الفَرَآن بِمَعَانِ صَجيحَة؛ 
لکن المُرَآنَ لا يدل عَلَبْهَا؛ ينل گيير يما دَكَرَهُ بُو عَبْدِ الرَحْمَنِ 
السلَمِىْ في «حَقَائِتي التَمُسِير»» وان کان فيمَا دگرُوهُ مَا هو مَعَانِ 
بَاطلة فن َلك يذل في الق الأول وَهُوَ الحُظأً في الدّليل 
وَالمَدلول جَميعاً حَيْتُ يَكُونُ المعْتّى الذي فَصدوه قاسداً. 
ي 


3 هذا هو الذي يسمى عند الصوفية: التفسير الإشاري› فإنهم 
يقولون: أشارت الآية إلى كذاء فيفسرونها بما تشير ويجعلون ما 
يفهمونه من الآية بالإشارة تفسيراً للآية» وهو مشهور باسم التفسير 
الإشاري“. 


وني كتب كثيرة فيه من جنس كتاب «حقائق التأويل» 
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لأبي عبد الرحمن السلمي الصوفي المشهور» وهو كتاب مطبوع» 


وكذلك كتاب اتفسير القرآن» المنسوب لابن عربى» وكذلك ما ذكره 
الآلوسى فى الإشاريات فى أواخر كل مجموعة من الآيات يفسرها فى 
كتابه «روح المعاني». فهذه تسى التفاسير الإشارية" . 


)١(‏ انظر: «مناهل العرفان» .)٥٤١/۲(‏ وقد نقل فيه عن فتاوى ابن الصلاح قوله: 
«وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن 
السلمي حقائق في التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال 
ابن الصلاح وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من ذلك أنه لم يذكره 
تفسيراً ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنيةء وإنما ذلك متهم تنظير لما ورد به القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير» ومعم 
ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس!». 

(۲) انظر: «مناهل العرفان» (۲/ .)٥١١‏ 


المتن 


¬ 


لشرح 


=( شرح مقدمة في أصول التفسير 

والتفاسير الإشارية على أقسام» منها : 

القسم الأول: أن يكون المعنى الذي ذكروه صحيحاً في نقسه 
لكن - كما قال شيخ الإسلام ‏ الآية لا تدل عليه» فتكون الآية مثلاً في 
فتح من الفتوح في الجهاد فيفسروا الآية بفتح باب المجاهدة في القلب» 
وأن هذا يُعقب نصراً على الشيطان» فيجعل الجهاد جهاد القلب»ء 
والنصر وغلبة العدو والكافر الذي هو الشيطان. وهذا المعنى في نفسه 
صحيح» لكن هو معنى لم يرذ بالآية؛ لأن الآية فيها ذكر معانٍ واضحة 
بالعربية من ذكر جهاد المؤمنين ضد الكفار مثلاء وهذا المراد به الجهاد 
الظاهر لجماعة المؤمتين ضد الكقار الذين هم من البشر. 

القسم الثاني : أن يكون التفسير باطلاً في نفسه» وهذا رده يكون 
من جهتين : 

الحهة الأولى: أنه مخالف لما تدل الآية عليه. 

الجهة الثانية: أنه باطل في نفسه؛ بأن الشرع أتى بغير هذا 
الكلام. مثل ما يذكرونه من أحوالهم التي لم تدل عليها السنة بل كان 
هدي السلف على غيرها» فيستدلون ببعض الآيات على ما اصطلحوا 
عليه» أو على ما كانت عليه أحوال الصوفية بما خالفوا فيه سيرة السلف 
الصالح وإ في الزهد والورع والسلوك. هذا معنى باطل في نفسه. 

القسم الثالث: معان يتوقف فيها ولا يمكن أن يُحكم عليها في 
نفسها بالصحة ولا بالبطلانء وذلك لاشتمالها على مصطلحات للصوفية› 
فيتوقف تصحيح المعنى أو إبطاله على فهم تلك المصطلحات؛ فإنهم 
لهم مصطلحات» مثل المقام عندهم له معنى» والحال عندهم له معنى» 
والرضى عندهم له تفسير خاص»› والشهود له معنى» والفناء له معنی. 
وهكذا فى مصطلحات كثيرة للصوفية» فهناك تفسيرات يفسر بها أولئك 
القوم» والتفسير في نفسه قد لا يظهر للمتأمل الذي لا يعرف مصطلحات 


3 
0 


3 
ج ںی فی 
شرح مقدمة في أصول التفسير لم ا 3وی 


الصوفية» فلا يظهر له صحة ذلك التفسير ولا بطلانه حتى يقف على 
مرادهم من مصطلحاتهم . 

وجميع الأقسام الثلاثة لا تمت إلى الآية بصلةء لأنها من باب 
الإشاريات عندهم . 


إذا تقرر هذاء فهل التفسير الإشاري مردود مطلقا؟ أم أن التفسير 
الإإشاري لبعض آیات الكتاب والسنة منه ما هو صحیح؟ 

الجواب: التفسير الإشاري منه ما هو صحيح» وتفسير الآية. 
بالإشارة يۆخذ به إذا توفرت فيه شروط ذكرها ابن القيم ١‏ که في کتابه 
«التبيان في أقسام القرآن»*» وأشار إليها ابن تيمية ك في بعض 
کته" » وهذه الشروط ھی : 

الشرط الأول: أن يكون ت اشتراك في اللغةء أي أن يكون 
التفسير بالاشارة تحتمله الآية لغدّء مثلاً: أن يفسر البيت بالقلب» وإذا 
فسر آية مثلاً أو حديثاً فيه ذكر البيت بأنه القلب فهذا له دلالته فى 
اللغة؛ لأن القلب: بيث. وهذا المعنى صحیح . 

الشرط الثانى : أن يكون التفسير مما دلت عليه أدلة أخرى فی 
الشرع؛ أي: أن يكون المعنى المشار إليه تى دليل آخر به. 

الشرط الثالث: ألا يناقض دليلاً من الكتاب والسنة. فإذا كان 
التفسير بالإاشارة يناقض دليلاً آخر فإنه باطل. 

ومثال التفسير الإشاري الذي توفرت فيه الشروط: ما ذكره 
ابن القيم ك" أن شيخ الإسلام ابن تيمية» ك# فسر الحديث 
(۱) ص (۵۰) 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) (۳۷۹/۷) و(۱۳/ .)۲٤١‏ 
(۳) في «مدارج السالکین» .)٤۱۸/۲(‏ 


۳ شرح مقدمة في أصول التفسير 


الصحيح عن النبي عليه اة والسلام وهر قوله: (إن الملائكة لا 


تدخل بیتاً فيه كلب أو صورة)»› قال شيخ الاإسلام كنل: «فالملائكة ا 
تحيط بقلب قد ملىئ من كلاب الشبهات وصور الشهوات». 

فأولاً البيت فسره بالقلب»ء وهذا ذكره إشارةء والكلاب: قال: 
إشارة إلى الشبهات؛ لأن الكلب لا يزال يلهث»ء وهكذا الشبهة لا تزال 
تلهث بصاحبهاء أما الشهوة تعرض وتزول» لكن الشبهة ملازمة لهء 
الثالث: الصورة: الصورة من جنس الشهوات» وعلى هذا يكون شيخ 
الإسلام في تفسيره ذلك قد فسره بالشروط جميعا. 

أولاً: دلالة الألفاظ فى اللغة واردةء الثانى: أن المعنى الذي 
ذهب إليه وأشار بالحديث» وقال: إن في الحديث إشارة إليه. هذا 
المعنى صحيح› قد جاءت الأآدلة بمثله؛ فالشبهات والشهوات مرض إذا 
استحكم بالعبد أو دخل القلب حفت الشياطين واستحوذت على صاحبه 
وابتعدت عنه ملائكة الرحمة. الثالث: الشبهات والشهوات هي من فهم . 
معنى الكلب والصورة. 

إذاً نقول: .التفسير الإشاري إذا استعمله أحد من أهل العلم من 
باب الاستنباط فإنه يكون صحبحاً إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة» 
وأما إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو من باب اللعب. 

والتفسير الذي لم تدل الآية عليه» مثل صنيع الصوفية: يعتقدون 
معتقداً ويبثونه في الآية» بل إنهم عجب؛ فحتى شكل حروف القرآن 
دخلوا فيه بدلالات عندهم وإشارات. مثلاً: قالوا في بسم اش الباء 
ابتدأً بها الكلام ونقطت من تحتها نقطة واحدة إشارة إلى توحيد الله جل 
وعلاء وما العلاقة هنا؟! وهذا الكلام موجود - وهو تفسير صوفي بحت 


(۱) آخرجه البخاري (TY)‏ ومسلم (۲۱۰7)» من حدیث ابي طلحة الأنصاري E‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ۳ 


لا دليل عليه - موجود في كتاب توحيد الخلاق» المنسوب للشيخ 
سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا الكتاب 
«توحيد الخلاق» في أوله كثير من الصوفيات» وهو ليس للشيخ سليمان› 
وإنما هو لرجل من أهل العراق قدم على الشيخ في «الدرعية» وعُثر عليه 
في تهمة في الدين» كأنه له شأن أو نحو ذلك فقتل فى الدرعية بعد 
تصتيفه لهذا الكتاب. ۰ 

والمقصود: آنه فيه إشاريات كثيرة» وهي غلط» منها يقول: السين 
في ابسم الله ) شرشرت بثلاث - يعني ثلاث شرطات _ بعد الباء 
المنقوطة من تحت رداً على المثلثة! وما العلاقة هنا؟! فهذا كلام ليس 
له علاقة؛ أي: آنه أوهام جعلوها تفسيراً. والميم دورت حتى يحيط 
اسم الله بالقلب! آي صارت دائرة فيها حتى يحيط اسم الله بالقلب! 
وهذا خرافة. فإذاً التفسير الإشاري منه ما هو تفسير معانٍ» ومنه ما هو 
تفسير للخط أيضاً. وهذا كله باطل إلا ما كان في المعاني وتوفرت فيه 
الشروط التي ذكرنا. 

نذكر إضافة على ما ذكرنا من شروطه: ألا يكون معه نفي المعنى 
الظاهر» وهذا معلوم لأآنه هو إشارة» لكن للإيضاح ينبغي أن يشترط هذا 
الشرط فيجعله رابع الشروط»ء وهو ألا يكون فيه نفي للمعنى الأصلي› 
وأظن أن ابن القيم ذكر هذا الشرط”'. 

إذاً نفي المعنى الأصلي ليس مراداً عند من صحح التفسير 
الإشاري» فإذا توفرت الشروط التي منها ما أضفناء الآن» وهو أن 
المعنى الأول مثبت وإنما هذا معنى ثانِ زائد» وهو ما أشارت إليه 
الآية» كما في الحديث: (الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة)› 
فإن شيخ الإسلام لا يقصد أن ينفي عدم دخول الملائكة البيت 


(1) انظر: «التبيان في أقسام القرانا» لاين القيم (ص١٥).‏ 


= شرح مقدمة في أصول التفسير 
الذي هو بيت السكن إذا كان فيه كلب أو صورة» لا... إنما هو 
يقول: هذا منْبَتٌ وفيه إشارة إلى المعنى الآخر. 

فإذاً المعنى الظاهر من الآية أو من الحديث هذا مراد ومثبت عند 
من صحح التفسير الإشاري بشروطه الأربعة: 

الأول: ألا ينافي اللغة. 

الثاني: آن يدل عليه دليل صحيح. 

الشالث: ألا يكون تَمّ دليل يبطله. 

الرابع: أن يكون المعنى الأول مثبتاً عند من فسر التفسير 
الإشاري. 

ويفسر بالتفسير الإشاري زيادة على المعنى الأول. 
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شرح مقدمة في أصول التفسير ھک ج وی _ 


E 
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فان قال قائ : فما ا طرق التفسسس؟‎ 


ص 
ق 


أن يمسر القَران بالقَرَآنِ» فما أجول في مَگانِ نه 
مَوْضع اء وما صر [في]' مان ققد بيط في مؤْضع آعَرَ. 


س 


ن أعْيّاك دَلكَ فَعَليْك بالستَة نَا شَارحَةٌ للمُرَآن وَمْوَضحة 


ږ و 6 o2‏ و يو يوك ى a‏ 
أه؛ بل قد ق قال امام ١ب‏ أ يو عبد الله .محمد بن إدریس الشَافِعئ: «کل 
ما کم به رَسُولٌ له کا يو ا َة ين اران 


قال الله تَعّالى: :$ رلا إل َك الک باح انگ ب 


ص 
4 ر 


لتاس ما اريك ا ولا کک انين خَصيا‰ [الساء: »]٠٠١‏ قال 


ینان 


اک 


ی 


تعالی: ووا يک الڪ 2 لتاس ما فر لهم عله 
روت [النحل: »)٤٤‏ وَقّال تَعَّالی: وا أرَلا مَك لكب إل 
لثمب نم آلذى افوا فة وى وة قور ومر [النحل: ٤]؛‏ 

دا قال رَسُول اه ة: (ألا إني أوتِيت الُرْانَ وَمِفْلةٌ مع“ 


0( في «مجموع الفتاوى)٤:‏ «من» والمثبت هو المناسب للسياق. وانظر: «البرهان في 
علوم القرآن» (۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) انظر: «الإتقان» للسيوطي .)۳١/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (٤٠٦٤)ء‏ وأحمد ۱١١/۹١‏ رقم »)۱۷١۷٤١‏ من حديث المقدام بن 
معدي کرب ڪه 


شرح مقدمة فى أصول التۀ 
7 شرح ي أصول التفسير 


وَالستةٌ أَيْضاً زل عَلبهِ بالوځي كما ينز القَرَآنُ؛ لا انها لى 
ما لی . ۰ 

وَقَذ اسُتَدّل الإمَامٌ السَافِعِىْ وَعَيْرهٌ يِن الأبِمَّةَ على ذلك بأولةٍ 
رة ليس هذا مَوْضِعَ ذلك . 

والعَرَض أَنَكَ تَظلبُ سير الفُرآن مله فر لم جد فمن 
السنّةء كما قال رَسول الله 4ل لمُعَاذٍ جين بَعََهٌ إلى اليَمَن: ب 
تَحْكم؟). قال : کاب الله قال : (فلِنُ لم تجذ؟) قال : بستَةٍ 
رَسول او قال: َل لم تجذ؟). تال: أجتهد رَأبيء ال: قَضرَبَ 
رَسول الله ية في صَذره وَقّال: (الحَمْد فو الذِي وَفَُ رَسُولَ 
رَسولِ الله لما رضي رَسول اله). 


وَهَّذَا الحَدِيتُ فى المَسَانِد والستّن يإستاد جير . 


ص * م 
0 4 2 


e 


هذا الفصل هو الذي من أجله أنشئت هذه الرسالة الموسومة 
«بمقدمة في أصول التفسيرا» فأحسن طرق التفسير كما ذكر العلامة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل هي : تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن القرآن الكريم 
كلام الله جل وعلاء وكلام الله يفسّر بعضه بعضأًء وتفسير الآي بعضها 
ببعض یکون على أنحاء: 

الأول منها: أن يكون في الآية بيان لمعنى اللفظ المشكل فيها 


(۱) آخرجه ابو داود .)۳٣۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)ء والدارمی (۱۹۸)ء والبیهقی /۱١(‏ 
٤‏ من حديث معاد بن جبل اه . 


۵ ا س— 


أو لمعنى الكلمة المشكلة فيهاء فإذا كان في الآية نفسها ما يدل على 
المعنى» فالمصير إليه أولى من طلب شيء خارج» وهذا الذي يسمى: 
التفسير بالدليل المتصل»ء والدليل المتصل معتبر عند الأصوليين في 
تقييد المطلق» وفي تخصيص العام» وفي تبيين المجمل» وأشباه 
ذلك» فاعتباره في تفسير الآي ظاهر؛ لأن الآية فيها ما يبين المعنى 
المراد. 

الثاني: أن يكون الدليل ليس في الآيةء أو يكون في آية أخرى› 
بأن يكون ما آشكل في موضع فُسّر في موضع آخر» وهذا یکون باعتبار 
دلالة اللفظ تارة ودلالة السياق تارة آخرى» بمعنى آنه يكون هناك 
إشكال في لفظ الآية أو في تفسيرها فيُطلب في موضع آخر فيتحرر 


يحدد المراد من الآية الأخرى. 


الثالث: أن يكون التفسير بما يسمى لغة القرآن» وذلك أن يكون 
مورد هذا اللفظ المختلف فيه أو المطلوب تفسيره أن يكون مورده في 
القرآن بهذا المعنى» فإذا استقرئ في الآيات وجد آنه في كل موضع 
المعنى هو هذاء فتفسير اللفظة في الموضع المشتبه بما جرى عليه ما 
يسمى بلغة القرآن أولى من تفسيرها بأمر خارج عن ذلك. 

الرابع من تفسير القرآن بالقرآن: أن يكون تفسيرٌ الآية راجعاً لما 
يفهم من آيات كثيرة في معنى هذه الاآية بمعنى أنه ليس دليلاً متصلاً ولا 
منفصلاً ولا عرفاً لغويأًء ولكن يفهم المفسَرٌ من مجموع فهمه لآيات أن 
يكون هذا تفسير الاية . 

ونضرب مثالاً على هذا الأخير لقربه ثم نرجع للأمثلة الأولى: 
فمثلاً في قوله جل وعلا في سورة (طه): وفك فا [طه: ]٤١‏ في 
قصة موسى ## ما هي هذه الفتون؟ فسرها ابن عباس ويا 


سی 


کل ۱۳۹ 


بالحديث الطويل المشهور بحديث الفتون» وذكر معنى الفتون بكل ما 
جاء في قصة موسى 8# في مواضع مختلفة › فصار ته تسیر الفتون هو ما 
وقع له من الافتتان في كل موضع من المواضع في القرآن» فَجَمَعَهّاء 


ر ر 


فسمي هذا الحديث الطويل في تفسير الفتون #وفك فوا [طه: .]٤٠‏ 
مثاله أيضاً: تفسير شيخ الإسلام في قوله جل وعلا: الم تَر لل 


ريك كف مد ألظل ولو ساء جعم سكا [الفرقان: »]٤١‏ أن هذه الآية 
نفهم من مجموع الآيات في القرآن أن المراد بها ذكر دلائل قدرة الله 
وعلاء فظاهر ألم تر إل ريك المفهوم هنا من الرؤية ليس المراد بها 
ظاهر التفسير» فكيف نفسر الرؤية هنا؟ نفسرها بالرؤية إلى صفات الله 
جل وعلا الظاهرة» قدرته - جل وعلا - على خلقه ونحو ذلك" . 
فتفسير الآية تارة یکول بجزء منهاء ويصلح مغلا لذلك: ما جاء 
و A4 . a n‏ سے ر ی روم 
في تفسير ابن عباس و في قوله تعالي: #وبقولوت سبعة وتامهم 
ڪلم فل ر آم بعتم ما يعلَمَهَمْ إل فيل [الكهف: ۲۲]ء قال: «أنا 
من القليل الذي يعلمء كانوا سبعة وثامنهم كلبهم“"» أخذ ذلك من 
السياق نفسه الذي في الآية؛ لأنه قال قبلها: «سيقولو َة رَابعُهُ 
ر ور 4 


راکرد ي 7ا ورو سور ٣‏ 2 ر 


الصواب بدلالة السياق. 


ت 


)1( تقد م الكلام عليه (ص*۱). 

(۲) انظر: «مدارج السالکين» (۳/ .)۴٤١‏ 

(۳) أخرجه عنه: الطبري (١٠/۲۲۷)ء‏ والطبراني في الأوسط ٠۷١ /١(‏ رقم »)١1١١‏ 
والفريابي» وابن سعد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم؛ كما في «الدر المنثور» /٥(‏ 
..٥‏ وانظر: «تفسير الثعالبي» »)۳۷١/۲(‏ و«تفسير الواحدي» (۲/ 10۸)» و«المحرر 
الوجیز) (0۰۸/۳)» (وزاد المسیر »)۱۲١ /°٥(‏ ولتفسیر ابن کثیر» (۳/ ۷۹) . 


شرح مقدمة فى أصول التذ 
E‏ 

وقد يكون بدلالة آية أخرى»ء فمثلاً فى قوله: «أهدت الصا 
سّ4 [الفاتحة: »]٦‏ فسرته الآيات الأخرى» عر المنضبوب و 
[الفاتحة: ۷] المغخضوب عليهم هم اليهود» وقد فسرتها آیات أخرى کقوله : 
عضب اله عَم [الممتحة: .]١١‏ 


أما التمثيل للثالث وهو لغة القرآن» وهذا باب مهم جداً في تفسير 
القرآن بالقرآن؛ أن يراعيّ المفسّر لغة القرآن» بمعنى: أن يعتني بما 
دارت عليه هذه اللفظة في القرآن» ومعلوم أن عدداً من أهل العلم كتبوا 
«الأشباه والنظائر» أو «الوجوه والنظائر»» وهي أسماء لكتب معروفة» 
وهي موضوعات قد بُطلق عليها: الأشباه والنظائر» وقد يُطلق: الوجوه 
والنظائر والأكثر على آن الأشباه: فيما كانت من قبيل التواطؤء 
والوجوه: فيما كان من قييل الألفاظ المشككة؛ لأن دلالة اللفظ إما أن 
تكون مطابقة أو موافقة أو تواطأً أو تشككا أو مشتركاً أو ترادفاً» فهي 
ستة» وقد يقال إنها خحمسة بدمج الأول مع الثاني» فهذه دلالات 
الألفاظ «الوجوه والنظائر» و«الأشباه والنظائر» وهي مهمة فى هذا 
الباب» وهي تساعد في فهم معاني الكلمة في القرآن كلهء کما صنع 
ابن الجوزي د في تابه «الوجوه والنظائر» فقول مثلاً: باب الاثنين› 
باب الثلاث» يقول: هذه الكلمة جاءت على معنيين فقط في القرآن› 
وفي الباب الواحدء كلمة ما لها إلا معنى واحد» وهذا بحسب اجتهاده 
أو بحسب اجتهاده في تفسير السلف» ولكن يأتي المجتهد من أهل 
العلم فيقول: لاء هذه الكلمة أصلاً في القرآن جميعاًما لها إلا معنى 
واحد. 


ومن الأمثلة المختلف فيها ورجح بالسياق المعنى الواحد لفظ 


)١(‏ انظر: «البرهان» للزركشي (۲/۱١۱)ء‏ و«كشف الظنون» (۲/٠١٠۲)ء‏ و«أبجد العلوم) 
Ci)‏ 


R=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 

«الزينة» في القرآن» فإن لفظ «الزينة» في قوله تعالى: لا برب 
زيتهنٌ إل ما ظهرَ نها [النور: »]۳١‏ اختلف أهل العلم فيه» هل 
الزينة المراد بها البدن ار المراد بها الملابس؟ فإذا كانت البدن فيكون 
قوله: إلا ما َر ينها يعني: ما ظهر من البدن» فيكون هو الوجه 
والكفان مما یحتاج إلى إظهارهء أو يكون الزينة هنا بمعنى الملابس 
فیکون إلا ا ظهَرَّ بنا يعني : الملابس التي تظهر عادة؛ لأنه لا بد 
أن تظهر بعض الملابس› ففسّر بهذا » وسر بهذا فأي شيءَ پرجح؟ 


تفسیر اللفظ بدلالته اللغوية أو بما بُسمى لغة القرآن يتطلب النظر 
في معنى هذه الكلمة في القرآن كله» وإذا نظرنا في القرآن كله وجدنا أن 
لفظ الزينة يرجع إلى شيء مُسْتَجلب حارج عن الذات المزيّنةء قال الله 
جل وعلا: #یيۍ ادم وا زی ب نڌ کّ مسجد [الأعراف: ۱ وذکر 
العلماء في تفسيرها: أن الزينة هي ما تستر تر به العورة » يعني: : ما يتعلق 
بالملابس» وقال الله جل وعلا في السماء: لإا ريا اس آلذنيا تة 
اکر ل ويفظا من كل شيطن مارب [الصافات: ٦ء‏ ۷]. بزينة الكواكب» 
فجعل هناك سماء» وجعل شا زين هذه السماء وهي الکواکب» ذلك 
قال فيما على الأرض في سورة الكهف: إا جملا ما عل لأر زيه 
ً4 [الكهف: ۷]» فجعل الزينة شيئاً خحارجاً عن ذات الأرض» فجعل 
عليها أشياء من الزينة» فتجد في القرآن كله أن الزينة شيء خارج عن 
الذات يُجلب لثُزين به الذات» فإذا نظرنا في الآية: وا بيب 
يهن [النور: ]۳١‏ جاء عندنا الاحتمالان: إما أن يكون البدنء أو 
يكون خارجاً عنه» وقد فسّرها المحققون بأنها الخارج عن البدن 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۸/ »)٠١١‏ و«معاني القرآن» للنحاس ۲۹/۳ ۲۷)» واتفسير 
البغوي» »)٠١۷/۲(‏ و«المحرر الوجيز» (۳۹۲/۲)» و«آحكام القرآن» للجصاص /١0‏ 
٠‏ ) وأحكام القرآن» لابن العربي (۳*۷/۲)» واتفسير ابن كثير» »)۲٠١/۲(‏ 
و«الدر المنثور» .)٤١۹/۳(‏ 


ن مقدمة فى أصول الت 
ٹر ی ا ل 
وهي الملابس المعتادة» وذلك لأنها هي المجلوبة لتزين بها حتى يستقيم 
التفسير» ولكل نوع من الأمثلة ما هو كثير ومشهور في ذلك. 
فال شیخ الإسلام ابن تيمية كل#: «َِنْ أعَيّاك ڏلک فَعَليّك بالسَة؛ 
فإنها شارحَة للقَرَاً 
للقرآن . 

وبيان السنة للقرآن فى طلب التفسير بكون أيضاً على أنحاء: 

الأول منها: أن يكون فى السنة تفسير للآية بظهور» كما فسر 
النبي بل آياً كثيرة معروفة كتفسير «المغضوب عنم (الفاتحة: ۷ا 
وتفسير # ال4٠‏ وتفسير «اَلْحَيط ايض [البقرة: ۸۷]» وتفسير 
#الیل الاسرر4 #وای دوا لهم ا سطغم من قرو [الأنغال: ]٦٠‏ 
قال: (ألا إن القوة الرمي)" وما شابه ذلك» وأشباه ذلك من التفسيرء 

النوع الثاني من التفسير بالسنة: أن يكون هناك توضيح 
للمعنى المختلف فيه في السنةء مثل تفسير ألقروء فى آيات الطلاق 
في قوله تعالى: رطفت يربتى باشهنٌ ئة ر (البقر:: 
۸ والقروء هنا اخثلف فيها هل هي الحيض أم هي الطهر؟ 


رو 
ن وَمَوَضحَة له»» وهذا ظاهر بيّن» فإن السنة بيان 


ر 


)١(‏ أخحرجه: أحمد ۵9 رقم ۱۹۳۸۱)» وسعید بن منصور في «سننه» ۵٥۳٣/۲(‏ رقم 
۹) وابن حبان ۱۳۹/۱۵ رقم »)٩۲٤١‏ والطبراني في «الکبیر» (۹۹/۱۷ رقم 
۷ وفي «الأوسط» (/ رقم ۳۸۱۳)ء من حديث عدي بن حاتم أن 
البي بي قال: («المنضوب علتو): اليهود # السات : النصارى). 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره» :)۳۱/١(‏ «لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف 
اختلافا». قال الحافظ في «الفتح» :)۱١۹/۸(‏ «وقال السهيلي: وشاهد ذلك: قوله 
تعالى في اليهود: #فا#و يعض عل عَصَّ4 [البقرة: ٠٩]ء‏ وفي النصارى: لذ 
صلوا من قل الوا ك4 [المائدة: ۷۷]». 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم (۱۰۹۰)ء من حديث عدي بن حاتم ڪه . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۱۷)» من حديث عقبة بن عامر طبه . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


والنبي ية لما ذكر ذلك قال: (أليست تدع الصلاة أيام أقرائها؟)› 
قالت: بلى. فقوله: (أليست تدع الصلاة أيام أقرائها) دل على أن القرء 
هنا هو الحيض» وذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: السياق» آنها تدع الصلاة أيام القروء» ومعناه: 
أن الحائض لا تصلي» فصارت القروء هنا هي الحيضة. 

والجهة الثانية: وهي المختلف فيها بين أهل العلم» وذكر 
الاختلاف ابن السيّد البطليوسي في أول كتابه «الإنصاف“*" وأطال 
عليها» حيث قال: في الآية جمع القرء بالقروء» وقال: إنه إذا كان 
المراد بالقرء هو الطهر فلا يكون جمعه على قروء» وإنما يكون الجمع 
أقراء في الطهر. وهنا دل الحديث على أن كلمة الأقراء تصلح للحيض 
کما أنها تصلح للطهر فصار هنا لفظ القرء الواحد يجمع على قروء 
وعلى أقراء باعتبار الحيض» وهذا ظاهر من تفسير الآية بدليل من 
السنة» وليس المقصود منه تفسير الآية» ولكنه يفسر الاآية. 


الثالث : أن السنة بين المجمل» وتقيد المطلق» وتخصص العام 
وهو نوع من التفسير كما هو معروف. 

الرابع : أن تكون السنة العملية للنبي بي فيها تفسير للآية أو 
للآيات؛ كقوله جل وعلا: اطا | انما عَيْنْتم من سیو ان لو حسم 
ولاسّول# [الأنفال: »]٤١‏ فالنبي بي كيف قسم ذلك؟ هل قسمها بالتساوي 
أو قسمها بغيره؟ 


(۱) اخرجه: ابو داود (۲۹۷)ء والترمذي ۱۲۳)» وابن ماجه (1۲۵)» من حديث 
عدي بن ثابت عن آبيه عن جده ڪه . 
وقد ورد هذا اللفظ من حديث غيره؛ فقد ورد من حديث زينب ابئة أم سلمة أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت . . الحديث» عند أبي داود (۲۸۱)ء والبیهقي (۳۳۱/۱). 

(۲) اتظر: الإنصاف (ص۳۸» وما بعدها). 


شرح مقدمة في أصول التفسير )4~ 

السنة العملية مفسرة لهذا العمل» وفي قوله: #وأيا بلج ولم 
€ [البقرة: ١1۹]ء»‏ كيف فسّرها النبى ييه؟ بسنته العملية. وقوله: 
«تا آقثر ين عرقت قاأڪا اله عند اشير السراري 
[البقرة: 1۹۸]» كيف يكون الذكر عند المشعر الحرام؟ فسرها النبي وي 
بالسنة العملية» وقوله: «آقر اة لوك لقني إل عَسّن ا4 
[الإسراء: ۷۸]» ما معنى هذا؟ فسرته السنة العملية» وهذا كثير بين فى 
هذا الصدد. ٠‏ 

إذاً فحصل من هذا مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أن 
أعظم ما يعتنى به في التفسير: تفسير القرآن بالقرآن» على أحد الأنحاء 
التي ذكرت» ثم إن أعيا ذلك فسرتها السنة بأحد الأنحاء أيضاًء وق ما 
تحتاج - إذا طبّقت هذين الأصلين -» إلى تفاسير الصحابة بعد ذلك» بل 
ستجد أن تفاسير الصحابة مستقاة من أحد هذين الوجهين أو منهما معاً. 


المتن 


ف ا 
2 زو ںی شرح مقدمة فى أصول التفسىر 
لپیا 2 کے ید 
وَجِيتيلٍ إا لم جد اتير في الفَرآنِ وَلا في الست رَجَنتا في 
ذلك إلى أَفْرّال الصَحَابَة؛ كَإِنَهُمْ أذْرَى ذلك لما شَاهَدُوهُ ِن المُرَآنِ 
وَالاخرّال التي الحتصًوا بها؛ وَلِما لهم م مِنَ الهم التَام واليلم 
e‏ ر ر ؛ لا a‏ ا كرام گالاَئََةَ 


ھر د ر 


و وچ و ق وق ت (1) , ر و کو 
اپو جعفر محمد بن جير الطابري : حخدثنا أبو 
کریب قال: آنباتا جار بن توح أنباتا الاأعْمش ء عن آي الضحى ُن 


يه من كاب اله إلا وأا غلم فين ٠‏ وَل ا 
رلت ولو وا مَكَانَ أَحَدٍ أغْلمَ كاب الله مني [تتاله]“ 


وَقال الأعَمَشن أَبْضاً ضا عن بي وائِل عن ابن مسعود قال : «کان 


الرَجُل متا إا ملم عفر ابا لن جاوزو تی یعرف معَانِيهن 
رَالكَه بھی . 
ومهم الحبر البخر: َد اله بن عَبّاس» ابن عَم رَسول اله ئا 


(۱) في «تفسیره» .)۳٤/۱(‏ (۲) في «تفسير الطبري»: فيم" . 

(۳) في «تفسير الطبري»: «أنزلت». 

() في امجموع الفتاوى»: اتناولهاء والتصويب من «تقسير الطبري»» ومن تفسير 
ابن کثیر» )٤/١(‏ حيث نقل بعض هذه الفقرات . 

)0( أخرجه البخاري )0*۲( ومسلم (YEY)‏ 

(0) سبق تخریجه (ص٥۱).‏ 


شرح مقدمة فى أصول التفسر 
کت ۳ — 
روو ر ووا تي قر رو ل سات اق رو 2 وي 
وترجمَانِ القَرانِ ببركة دعَاءِ رسول الله ي له حيث قال: (اللهم 


TE 


مهه في الدَينِ وَعَلَمهُ لاويل“ . 


.)( وغھ ت‎ a 
: وقال أبن جریر‎ 


٤( r ەق‎ e 4 o. . o ور‎ r 
يعو ابن مسعود ۔ يعم ترجمان القَران ابن عباس"‎ - 


5۹ 7 ص ر ص 


ثم روَا عن يى بن داود عَن إِسَْحَاق الأزْرَق عَن سُمَيَانَ 
عن الاغمَش عَن مُشلم بن صَبَيْح ابي الضحَى عَن مَسْرُوق عَن ابن 
مَسعْود آنه قال : ِى نِم الترْجُمّان للقَرًآنِ ابن غباس». 


3 |8( م 


له قال عن ابن َبّاسِ هله 
العِبَارَةَ» وقد ماب ابن مود في ستَةٍ ثلاث ود ثِينَ عَلى الصجيح› 


رو ام رو تو 


وَعُمَرَ بَعْدَه ابن عَّاس د گا ولاثیی ست ما تك با سه ين 


o 


العلوم بعل ابن مسعود؟ . 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱٤۳١(‏ ومسلم (۷۷٤۲)ء‏ وانظر: (ص۱۸). 

(۲( في «(تفسیره) (۳۸/۱):. 

(۳) قوله: «عن مسروق» ليس في «تفسير الطبري». 

»)۱۸١٤4 1۸٦۳و‎ ٠١١۸ رقم‎ ٩۵۷ »۸٤٥/۲( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )٤( 


وابن آبی شيبة فی «المصنف» ۳۸۳/۷١‏ رقم ۳۲۲۲۰)» وابن سعد في «الطبقات» 
(۳/۳)» والطبري في «تهذيب الآثار» ۷۲/١(‏ رقم ۲۸)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۱/ ›)۱۷٤‏ والحاكم (۳/ ۳۷).» وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه) . 


. في الموضح السابق‎ )٥( 


7 شرح مقدمة في أصول التذ التفسدر 


قال الأعْمَشْ عن أبى وائل: «اسَْخُلف على عَبْدَ الله بن 
عباس عَلى المَوْسم فَحُطْبَ الثَاسَء فَقَرَأً في حَظبَِهِ سُورَةَ البَقَرَةٍ 
- رفي روَاية: سُورَةَ الثور - فَفَسَرَهَا تفسيراً لو سَمِعَنه الوم والترك 
رَالدَيْلم لأسلمُوا». 

لهذا غالب م تا زريع إشتاعبل بن عبد الرخَسٍ ب اللي 

a o 2 فی َف‎ (YY) 

6 غ نهم‎ o 

الاب التي احم و اله و 

حَبْث قال: (بلغُوا عَني ولو ای وحدوا عن ہنی إِسرّائیل ولا 
حن وَمَنْ کَڏَتَ ب علي م مَُعَمّداً مدا لتوا م مَقَعَدَهُ من الثار). رَوَاهٌ 


ب 3 


ر 
ٍ 
7o7 1‏ 1{ 


اصَاب يوم امرك ایاین ی ق آمل الع تاب» فکان یځدٿث 
منْهُمَا بِمَا كَهِمَهُ ِن هذا الحَدِيثِ يِن الذْنِ فِي دَلكَ. 

وَلكِنّ مَذِهِ الأحَادِيتٌ الإسرائيلية ثُذْكَرٌ للاسْشْهادِ لا للاغيقَادء 
نَا على اة سام : 


ر 


أحَدهًَا: ما عَلمْتًا صِحتَةُ مما باَيْدِيتا مُا يَْهَدُ له بالصدق» 


(1) أخرجه الطبري في الموضع السابق. 

(۲) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب السدي» مفسر» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
انظر: «الأنساب» للسمعاني (۲۴۸/۳). ۰ 

(۳) في ااصحیحه» .)۳٤٦1(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ( 4 — 


ت ٍ رو ا ن ر ر ص غ 
والثانى: ما عَلمْنَّا كذِبه بمَا عنْدتًا مما يالفه. 


والثالتٌ: ما هو خوت عله لا يِن هَذًا القبيل ولا مِن هَذًا 
القّبيل» لا ومن به رلا گی وَتَجُوز جکايتة لما َقَدَمَء وَعَالبُ 
ذلك مما لا قَائِدَةَ فيه نعود إلى مر ينی ۰ وَلهذا حيلف عُلمَاء اهل 
الكتاب في مل هدا گثيراً وياتي عن المُمَسرِينَ جلاف بسب ذَلكَ: 

ما يَڏكُرُونَ في مل هدا أَسْمَاءَ أضحَاب الگُهُفِ ولون گليِهمْ 
وَعِدَنَهُمْ» وَعَصًا مُوسّى من أي الشَجَرٍ اث وَأَسْمَاءَ الطّيُورِ الي 
أخْيَامًَا اله لإبْرَاهِيمَ» وَتَعْيينَ البَعْض الذي صرب به القَعِيلٌ يِن 
البمَرَق وَنَوْعَ السَجَرَةٍ التي كلم اله ينق موی إلى عَيْرِ ذلك ما 
همه الله في القَرَآنِ مِمّا لا فَايِدَةَ في ييه تَعُودُ عَلى المُكَلَفِينَ في 
نيهم ولا ديهم وَلكن نَل الخلافي ع في دَلكَ جَائِڙء گَمَا 
قال بَعَالى: #سيفولون َة ر ایعھر نھر رفوو سه سادسة 


ر ۲ | 


کیم تھا باتیب ویوژ س وی ايا فی کک ا بيك 
ا لمهم إل کیل کد فار فع إلا م ها ا كفت فيهر ينه 
اصدا [الكهف: ۲۲]. 


ققد امسَمَّلت هذه الاَية الكريمة على الأب في ها المَقّامء 


وَتَعْليم ما ما ينبو في مثل ڑا ؛ انه تعّالی ا نهم لان 
م القَوليْن الأرلن و کت عن الثّالث دل على صخته؛ إ لو 


کان بَاطلاً ر گا رَكُهُمَاء ث أَرسَدَ إلى أن الاطْلاعَ على عِدَِهْ 
لا طائل د ته ال في بقل مد لفل ی أ بعتم 


لته ما يَعْلم ذلك إلا كليل مِن الاس يمن أظلعَةُ اله عَليه؛ كَلهَدّا 
قال: قلا تار فيم إلا مء هر [الكهف: ۲۲]ء أي : لا تجهد 
َفْسَك فيا لا ايل حه ولا تَسْأَلهُمْ عن دَلكَ نهم لا يَعْلمُونَ 
من ذلك إلا رَجِمَّ العَيْبٍ. 
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هذا أَحْسَنْ ما يَكونْ في حكايَةٍ الخلاف: أن تَسْتَوْعَبَ الافوَالٌ 
في ذلك المَقًام وَأن يبه على الصجيح ينْهاء وَيبْظل الباطل» ونذكر 
َاقِدَةٌ الخلافِ وَثَمَرَتَة؛ لكلا يطول الثْرَاعٌ وَالخلاف يما لا فَاقِدَة 


وق وار ہہ 
که a‏ 


اما مَنْ حَکى خلافاً في مَساَلږٍ وَلمْ يَسْمَوْعِبْ أفوّال الاس 
فيها فَهُوَ نَاقِص؛ ٳد فُڏ يَخُون الصَوَابُ فِي الڍِي تَرَگۀ او يکي 
الخلاف وَيْظلفَهُ ولا يبه على الصجيح يِن الأفْرّال فَهُرَ نَاقِصُ 
قان صح عَيْرَ الصجيح عَايداً مذ تَعَمُدَ الكذِبَء أو جَاهلاً 


گڌلك مَنْ َصَبَ الخلاف فما لا فَائِدَةَ تَحَتَهُ» أو حَکى أَفْوَالاً 
ر ر و ت ٍ ٣‏ لوم اه واه da edt r‏ 
مُتَعَددَةَ لمَظا وَيَرْجم حاصلها إلى قول أو قَوليْن مَعْتّى» فَمَذ صي 
ر 2 سے ار ‌ ~~ ا کے e‏ 7ا ر 
الرّمَان تکشر يما ليس بصَحيح › فهر گلابس وبي رور؛ والله الموّفق 
للصرّاب. 
کې 


ت مقدمة قى أصول التفسر 
سرع ي اصو د ۷( — 


قد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين أبن تيميه ‏ رحمه الله تعالی - 
یا سبق ا تفسير القران یکون بالقرآن» ثم پکون باسنة» ثم یکون 
نقل عنهم التفسير ليسوا بالکثير› بل کانوا قلیلین . 

فممّن قل عنهم التفسير: الخلفاء الأربعة: آبو بكر و کر 
عنه تفسیر قوله تعالی: لاا ادن اموا ع کہ اشک کا صگ من 
إا هتد 4 [المائدة: ]٠٠١‏ فإنه لما قرأها قال: «يا أيها الناس» ا 
تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله بلا 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على آن يغيروا ثم 
لا يغيروا إلا يوشك آن يعمّهم الله منه بعقاب)»“ إلى آخر الحديث› 
ففسّر هذه الآية للناس لأنهم ذهبوا إلى غير التفسير الصحيح فيها. 

وعمر هه أيضاً نقل عنه تفسير كثير في ذلك» وعشمان وله» 
وكان أكثر الخلفاء الأربعة تفسيراً: الإمام الحبر علي بن آبي طالب 
رضي الله تعالى عنه» ولهذا صار تلامذة علي بن أبي طالب الذين نقلوا 
عنه التفسير والأقوال في تفسير الآي والأقوال أكثر ممن نقل عن غيره 
من الخلفاء الأربعة. 

وفسّر القرآن أيضاً من الصحابة: ابن مسعود ططيه وكان له 
مدرسة تفسير كبيرة في الكوفة» وفسره أيضاً ابن عباس يا وله مدرسة 
كبيرة في مكة» وأخذ عنه جمع كثير - كما هو معروف - وحاصل 

١‏ - مدرسة المدينة» وهي مدرسة الخلفاء الأربعة› وأكثرهم 
أصحاباً : علي بن أبي طالب 4 . 


(۱) أخرجه: أبو داود (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي »)۲۱٦۸(‏ وصححه» والدسائي في «الکبری» 
۳۳۸/۲ رقم »)۱۱۱١۷‏ وابن ماجه .)٤٠١٤٠٥(‏ 


لشرح 
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۲ مدرسة الكوفة» وفيها عبد الله بن مسعود له وتلامذته. 

۳ - مدرسة مكة» وفيها عبد الله بن عباس وا وتلامذته. 

وهناك آخرون من الصحابة بقل عنهم التفسير الكثير أيضأًء ولكنه 
أقل من هؤلاء؛ كأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر» وغير هولاء من 
الصحابة وير أجمعين - ولا شك أن تفسير الصحابة للقرآن هو أوثق 


التفاسير بعد تفسير النبى وء وقد ذكر شيخ الإسلام هنا عدة أسباب 


السبب الأؤل: أنهم شهدوا التنزيل؛ أي: شهدوا تنزيل الآي 
على النبي بي ومعرفة سبب النزول ومشاهدة وقت تنزيل الآية هذا 
يعين كثيراً على فهم معنى الآية» لهذا أجمع العلماء على أن معرفة 
سبب نزول الآي يعين على فهم الآية» وبدرك به المفسّر الصحيحَ في 
معنى الآيةء وإن لم يصل إلى الاقتصار على ورود السبب فالعبرة كما 
هو معلوم بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ولكن معرفة الأسباب 
هذه مهمة» لهذا فإن الصحابة شهدوا التنريل وعرفوا مواقعه ومتى أنزلت 
الآية» وهذا يعطي الدلالة على معنى هذه الآية» والصحابة هم أولى 
الناس بذلك. 

السبب الثاني : أن أعمق هذه الأمة في فهم اللغة التي نزل بها ” 
القرآن هم صحابة رسول الله بي وخاصة القرشيين منهم؛ لأن علماء 
الصحابة كانوا يعتنون بموارد التفسير من اللغة كما جاء مثلاً عن 
عمر وله حينما فسر قوله تعالى في سورة النحل: «أو بإأخذهر على وف 
به رك روث ح4 [النحل: »]٤١‏ فعمر وله قرأها على المنبر؛ لأنه 
كان يقرؤها يوم الجمعة كثيراً» ثم قال: «ما التخوف؟)» فسكت الناس» 
فقام رجل من هذيل» وقال: يا أمير المؤمنين»ء التخوف في لغتنا: 
التنقص» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : 
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تخرف الرّحل منها تامكاً ردا كما تخرف عُود التبعة السَفِنُ 

التخوف: التنقصر ")» قال عمر ظط : «عليكم بديوان العرب فإن 
به معرفة كلام ربکم»» E:‏ باهر ع ا [النحل: »]٤۷‏ يعني : 
ينقصهم شيئا فشيئا من النعمة مما هم فيه حتى يهلكهم» فهو قد علم 
اللغةء والصحابة هنا نظروا إلى اللغة ففسرها لهم بذلك» وهكذا بقية 
الصحابة» مثل ابن عباس وليه كان عالماً بأشعار العرب فكان يجلس 
في منزله في مكةء ويصيح غلامه: من أراد أن يسأل عن شعر العرب 
ولختها فليدخحل» فيدخل من يريد أن يسأل عن أشعارهم» فيجيب 
ابن عباس اء وهكذا" . 

فالاهتمام باللغة هو أساس التفسير؛ لأن القرآن آنزل بلسان عربي 
مبين» وأصح الناس في فهمه هم الصحابة؛ لأن اللحن لا يوجد فيهم»› 
ولم تدخلهم العجمةء ولم يتفرقوا في البلاد بمخالطة من ليسوا من أهل 
اللغةء فهم أهل اللسان الصحيح» وهذا هو السبب الثاني من أن 
الاعتماد على تفاسير الصحابة يتعين» وصحة تفاسيرهم في ذلك ظاهرة. 

السبب الثالث: هو أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم أسلم 
الأمة في التعبير عن القرآن من حيث ما يتورع ألا يدخحل في القرآن› 
ولهذا كان كلامهم في التفسير قليلاً كثير الفائدة» ولم یکونوا يكثرون من 
الكلام خحشية أن يقال في القرآن ما ليس بحق» فهم يعرفون مواطن 
الزلل ومواطن الهداية» فينفعون الناس في تفسير القرآن. 

والصحابة - رضوان الله عليهم - شهد لهم الله - جل وعلا - بعمومهم 
ولعلمائهم بخصوصهم» ثم النبي ية شهد للخلفاء الراشدين ولعلماء 
الصحابة في التفسير» ومنهم : ابن عباس وابن مسعود وبي بن كعب» 


.)١٠١/١١( وانظر: «تفسير القرطبي»‎ ء)١١١‎ /٠١( أخرج الأثر: الطبري‎ )١( 
(۲/7 أخرج هذه الحكاية: الحاكم (۳/ 114( وأبو نعم في «حلية الأولياء»‎ (۲( 
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سے 
وجماعات منهم وء فقال لابن عباس : (اللهم علمه التأويل)" وقال 
في ابن مسعود: (من سره آن يقرأ القرآن غفا طرياً كما أنزل فليقراه على 
قراءة ابن أمٌ عبد » وابن مسعود قال عن نفسه: «والله لو أعلم أن أحداً 
في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا لا أعلمها تبلغه المطي إلا 
رحلت إليه»"» وشهد ابن مسعود لابن عباس كما ذكر شيخ الإسلام 
باسناد صحیح» شهد له قال: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»“» وهذه 
شهادة من بعضهم لبعض في ذلك . 

فالمصير إلى تفاسير الصحابة هو بعد التفسير بالقرآن والسنة» وهو 
أقوى طرق التفسير» فلا بد من الرجوع إليهم» فلا يصح لأحد أن يفسر 
القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير الصحابة» نعم قد يزيد على تفاسير 
الصحابة بان يفصل ما أجملوه» ولكن لا يصح أن يكون هناك تفسير 
للصحابة ونذهب عنه إلى غيره؛ لأن هذا مصير إلى آنهم لم يدركوا 
الصواب في تفسير القرآن. 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الكلام على الإسرائيليات» فذكر 
جمع إسماعيل بن عبد الرحمن السّدّي الكبير تفسير ابن عباس 
وابن مسعود» وطرق التفسير لهؤلاء الصحابة منها ما هو صحيح» ومنها 
ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف. 


وطرق التفسير بمعنى الأسانيد» فمتها ما هو جادة معروفة پروی 
بها مثلاً تفسير آيات کثيرة عن علي ڪه پإسناد» وعن ابن عباس پإسنادء 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۸). 

(۲) أخرجه أحمد ٤٥٤/١(‏ رقم ١٤۳٤)ء‏ وفي «فضائل الصحابةه (۲/ ۸٤٤‏ رقم »)٠١١١‏ 
والطيالسي في مسنده (۱/ ٤٤‏ رقم (TY‏ . 

(۳) أخرجه: البخاري )٥۰۰٩۲(‏ و(۹۳٤۲)ء‏ وتقدم (ص٩٤۱).‏ 

.)۱٤۳ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 
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وعن ابن مسعود بإسناد» وهذه معروفة اسمها «جياد الأسانيد فی 
التفسير»ء ولذلك تجد ابن جرير يكرر هذه؛ لأنها منقولة وأكثرها فسخ : 
موجودة رواها المتأخر عن تلامذة ابن مسعود» وظلت نسخة فيها تفسير 

آیات کثيرة جداًء ثم يفرقها من الف في التفسير في تفسيره» رم 
ابن عباس وله عرض عليه مجاهد القرآن من أوله إلى آخره» ومعرفة 
أسانيد التفسير لها بحث آخر ربما يطول. 


وممن نقل التفاسير بأسانيد على الجادة: إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدَّي الكَبيرُ» وقوله هنا: «السدَّىٌ الكيرٌ» ؛ لأن هناك السدي الصغير: 
محمد بن مروان وهو متهم بالكذب» أما إسماعيل بن عبد الرحمن فهو 
صدوق فى الرواية» وعمدة فى نقل التفسير» فهو فى الحديث صدوق› 
وإن روی له مسلم في «الصحيح» ولكنه ليس بمرتبة ثقات الرواة 
الضابطين» ولكنه في التفسير صحيح الرواية إلا أنه تصرف في تفاسير 
ابن مسعود وابن عباس ونص على ذلك» بقول: «دخل حديث بعضهم 
في بعض»» وربما قال: «وربما زدت أشياء من غير حديثهم» فخلط . 


وذکر ابن تيمية كله هنا أن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
آدخل آشياء من الإسرائيليات في التقسير مما سمع› لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)"» وهذا قاده 
إلى البحث عن الكلام في الإسرائيليات وأآن هذه الإسرائيليات طغت 
فيي كتب التفسير وزادت حتى دخلت في أشياء لا فائدة منها البتةء 


(۱) أخرجه: أبو داود »)۳٠٠١(‏ وأحمد ٤۷٤/۲(‏ رقم (٠١٠١١‏ والشافعي في «مسنده» 
(ص١٤۲)»‏ وابن ابي شيبة (۳۱۸/۵ رقم »)۲۹٤۸۵‏ وابن حبان ۱٤۷/۱٤(‏ رقم 
)٤‏ والخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (ص١۱)»‏ من حديث 
أبي هريرة له وأخرجه النسائي في «الکبری» ٤۳۱/۳(‏ رقم )0۸٤۸‏ من حدیث 
بي سعيد الخدري ڪاه والطبراني في «مسند الشامیین» (۱/ ۱۳۷ رقم ۲۱۸) من 
حديث عبد الله بن عمرو ڪا 
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کما ذکر من ذكر آسماء أهل الكهف وعدتهم ولون كلبهم» والشجرة 
اتی اکل منها» والشجرة التی کلم الله مو سی منها» وکذا وکذا» یعئی 
تفاصيل يذكرها أصحاب الإسرائيليات . 

والإسرائيليات» ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية آنها ثلاثة أنواع› 
والصحيح: آنها أربعة: 

أما الأول مما ذكره: مما نعلم أنه في شريعتناء فهذا لا بس 
بروآیته ؟ له جاء فی شریعتنا ما يۆيدە . 

والشاني: ما نعلم آنه فی شریعتنا ما یکذبه ویرده» کمسائل 
العقائد» والأخبار عن الأنبياء أو عن الكتب أو نحو ذلك فهذا یجب 
علينا ألا نرويه؛ لأن روايته هي رواية لما جاء في شريعتنا خلافه» 
والمعتمد: ما جاء فى شريعتنا؛ لأن الإسرائيليات دخل قيها الكذب فى 
ذلك . 


والثالث: ما لا نعلم من شريعتنا أنه صحيح أو أنه غير صحيح» 
أو ما لا نعلم ما يؤیده أو ما يبطله» فهذا هو الذي قال فيه النبي ڳلا: 
(إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ لأآنهم إذا حدثوا بشيء لا نعلم صدقه 
ولا كذبه من شريعتنا فينطبق عليه قول النبي يَ: (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم)» وينطبق عليه الحديث الاخر: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج)» وهذا هو الذي جعل الصحابة يروون التفسير - كما فعل 
عبد الله بن عمرو وإ وغيره - رووا التفسير عن الإسرائيليات خاصة في 
قصص الأنبياء وذكر المغيبات مما هو موجود في كتبهم وشروحهم» فهم 
توسعوا فيه لأجل: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) . 

أما النوع الرابع : فهو ما تحيله العقول؛ يعني أنه : لم يرد في شريعتنا 
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ولكن العقول تحيله؛ أي: أن العقل الصحيح أو العقل الصريح هنا يرفضه» 
هذا یجب آن بره مثل تفسير «ق» بان جبل محيط بالأرض” گے 
الأرض من صفتها كذاء وأنها تنتهى إلى طرف كذا وطرف كذاء أ 
الشمس کانت کذا ثم مسخت» أو أن الجبل الفلاني...٠‏ يعني: من 
تفاصيل أشياء تتعلق بمواقع أو تتعلق بأجرام» وأكثر هذا النوع مما يتعلق 
بمواقع أو أجرام» فهذا إذا أحالته العقول فيجب أن يرد ولا يدحل في 
القسم الثالث» ولا يروى»ء ولذلك دخل كثير من التفسير في هذا النوع 
ي كب التفسير من تيبل أنه (لا تاقوعم ولا تکلبومم) ولک ب 
تحيله العقول» وهذا لو قيدناه بهذا القيد صار ما ورد عن بني إسرائيل 
مما يدخل تحت قوله: (إذا حدثکم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) سيكون قليلاً جداً بالنسبة لما هو موجود. 


فإذا استغنينا عن القسم الأول وهو ما جاء في شريعتناء ولا حاجة 
لنا بمرويات بني إسرائيل فيه» وإن ذكرت فتذكر هكذاء وكذلك لا حاجة 
لنا بما جاء فى شريعتنا رذّه» وما رذّه العقل أيضاً لا حاجة لنا به أيضاًء 
بقي نوع واحد وهذا قليل بالنسبة للبقية» فهذا القول هو الصحيح» 
ذكر ابن تيمية هنا هو التوسط في مسألة النقل عن بني إسرائيل؛ لأن 
الناس في النقل عن بني إسرائيل من زمن التابعين وزمن الأئمة على 
ثلاثة آنحاء: 


منهم : من يمنعهاء ومنهم: من يقبلهاء ومنهم: من ينقل ما يدخل 
تحت هذه الشروط التي ذكرناء وهو أن يكون من النوع الثالث ولا 
يكون داخلاً في النوعين الآخرين اللذين هما الثاني والرابع. 


/© وتفسير ابن كثير‎ »)٤/۸( وازاد المسير؟‎ »)۲۲١/6( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)0۸۹ /۷( والدر المنثور‎ »)٥۹۳ /۸( وفتح الباري‎ ۲ 
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وبعض المشتغلين بالعلم في هذا العصر ينقدون أي تفسير بأن 
فيه إسرائيليات» ويقولون: نقوا كتب التفسير من الاسرائيليات. وهذا 
ليس بمنهج علمي صحيح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج) > وقال: (إذا حدٹکم بنو إسرائيل فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم فانه إن پکن حقاً فتکذېوهم»› أو یکن باطلاً 
فتصدقوهم) . 

وهلا جعل الكثير الآن يعتني بتخليص كنب التفسير من 

اللاسرائيليات› وأحياناً تکون هذه الإسرائیلیات توضح المقصود» مثلاً في 
حديث الفتون الطويل المعروف عن ابن عباس عن قوله تعالى : وفك 
فوا [طه: »]٤١‏ ذكر الحديث الطويل بعضه من القرآن»٠‏ وبعض ما دَكرّ 
ابن عباس مِن قصة موسى عليه السلام» والفتون يعني ما تَدَرّج فيه في 
حیاته وابتلاه الله جل وعلا به» وبعضه من بني اسرائیل» ولکن دخل في 
تفسير ابن عباس ويُقبل ذلك؛ لأنه مما لم يأتِ في القرآن رڏه. ٠‏ 

فالقول بأن كل تفسير فيه إسرائيليات مردود أو ضعيف أو لا 
يصلح» هذا فيه نظر بل ينبغي أن يقيّد بهذه الضوابط التي قلنا. 

المسألة الثالثة التي بحثها شيخ الإسلام هنا هي: مسائل الخلاف 
والترجيح بين أقوال أهل التفسير» وهذه لها ميدان بحث يطول» وقد 
ذكر مثالا في الخلاف حول عدة أصحاب الكهف» ورجح قولاًء واعتمد 

في الترجيح على نوع برهان» وهو آنه في قوله تعالی: #وقولرت ا 

وا ڪل [الكهف: ۲۲] لم يقل بعدها: لا بلحب وإ 
قال: #رما بحيب [الكهف: ۲۲] قبلهاء وهذا مما يؤيد 5 
ابن عباس ا : «آًنا أعلم عدتهم؛ کانوا سبعة وثامنهم کلبهم) فهذا نوع 
من الترجيح» ترجيح باللفظ؛ لأنه قال في الأول: #ا يليب 


شرح مقدمة في أصول التفسير f ee‏ 
وسكت في الآخر» وهو ترجيح بقول الصحابي ابن عباس وي: «أنا 
أعلم عدتهم» فهو يعلم عدتهم بناءًٌ على برهان من الآية. 

وأوجه الترجيح كثيرة ومتعددة» وهي التي سيصير المصنف يله 
إلى الكلام عن اختلاف التنوع واختلاف التضادء وأن اختلاف السلف 
- يعني الصحابة - في التفسير هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد» 
بمعنى : أن أحدهما يسقط الآخر أو ضدهء وأن اختلاف التضاد قليل 
جداً بالنسبة إلى اختلاف التنوع» واختلاف التضاد هذا هو الذي يرجح 
الصواب فيه بناء على براهين وآدلة في ذلك ولكل مقام ما يناسبه. 


چ 
اهر 


ل 
ج یں ی 
ھل ن وتےے شرح مقدمة في أصول التفسير 
چو وص _______ شيع مش ثي اسول افير 
إا لم جد التَفْسِيرَ فِي الفَرَآنِ ولا في السنّة ولا وَجذته عَن 
الصَحَابَة كَقَذ رَجَعَ كَيْيرٌ مِن الأَيِمُة فِي دَلكَ إلى أفرّال اللَابِعِينَ؛ 
مجاه بن جَبر؛ ۽ َه گان ايه في التَفييرء کما قال محمد بن 
إِسْحَاق: حدتا أَبَان بن صَالح عن مجاه قال: «عَرَضت المَضحَف 
على ابن عَبّاس تلات عرضات يِن فَايَحَِهِ إلى حَايِمَيهء أوقِفةُ عِنْدَ 
کل اة مه وَأسألهُ مها . 
ربو" إلى التريذِي”" قال: حَدتا الحسَيْنُ بن مهدي البَضريء 
ا عَبْد الررّاقي عَن مُعَمْرٍ عن قتادة قًال: «مّا في الفَرَآنِ ية إلا 
وَقَذ سَمِعْتُ فيهًا شيا . 
ابو اليه قال دنا ان أبى عُمَرَ حلتتا سيان بن عيينة عَن 
الأغْمَّش ي ال: قال ماهد : لز گنت ت قرات فر ابن ن ځور ل 
وتال اين ر حدتنا ار کریب قال: دتا رر ِن عنام 
عن عَنْمَانَ المکی عن ابن أبى مُليْكةً قال: اران مُجّاهداً سَأل ابن 
عباس عَنْ تفسير المَرآن وَمَعَه أَلوَاحه قَال: مَيْمُول لَه ابن عَبّاس: 
اكت حى سَأله عَن التفير كُلّهِ». 
)1( تقدم تخریجه (ص٦۱).‏ 
)1( يظهر وجود سقط أو اختصار في الكلام. 
(۳) «سئن الترمذي» بعد حدیث .)۲۹٥۲(‏ 


.)۲۹۵٥۲( رواه الترمذي في سننه حدیث‎ )٤( 
.)٤١/۱( في «تفسیره»‎ )۵( 


شرح مقدمة في أصول ااتذ لتفسير Yo)‏ 


e‏ ا ۹ے َه س 7 ا و 
وَلهَڌا کان سَمَيَانُ التورِیٌ يَمّول: «إدا جَاءَك التَفَييرُ عَن مُجَاهِدِ 


وَكَسَعِيلِ بن جبير» کر مَوْلی ابْنِ عَبّاس» دعا بن بي 
رَباح» وَالحَسَنٍِ البَضرِي" وَمَسْرُوق الاجتي وَسَِيدِ بُنٍ 
المْسیّب» وَأبى العَالة) والربيع ُن انس َس واد رالضساك ن 


o S/o or 


َا 0( e o‏ . اك ٤‏ 
مراحم ا بين ايهم ومن بَعَْمُمْ. 


گر أ الهم في الي يغ في جباداتي باي في الأَلمًاظ 
بحسم اتل عِلْدَهُ الحتلافاً فيخكيها أفْرَالًء وَليْسَ كذَلك؛ كن 


ر 


ب ن کار ی نشی لای از شر وین م بده على 
الشيْء عيبو الل بِمَعْتَى وَاجِدٍ في گثير من الأَمَاكِن» كَليَفَطَنْ 
الل لل ر لذلك. وله الهاي . 


ەس ه2 س ت )۷( ەو 
شحة بن الحجاج وعيرة . Seencanneeeennannneeneoaenenenenen‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۷). 

(۳) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» من أئمة المسلمين»ء توفى 
سنة ١٠١١ه.‏ اتظر: «شذرات الذهب» .)١۳١/١(‏ 

(۳) هو: مسروق بن الأجاعء الفقيه العابده توفي سنة ۳٦ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» 
(Y/Y)‏ 

() هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» أبو العاليةء المقرئ المفسر» توفي سنة 
۳م. انظر: «شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» توفي سنة ۳۹٠ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء» .)١1۹/7(‏ 

.)۲۲۳ /۹( هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي› توفي سنة ه٠هم. انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

)¥( هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي› ابر بسطام» آمیر المؤمنين في الحديث› 
توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «شذرات الذهب» .)۲٤۷/١(‏ 


الشرح 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
۸ | کک کے 


«َفْوَالُ الَابعِينَ في المُرُوع ليْسَت حجُةء فَكَيْفَ حون حجَة في 
التمير؟!». 

يَعْنِي: انها تھا لا َون حْجة عَلى عَيْرهِمْ يمن حَالمَهُمْ» وَهَّذا 
صجيخٌ» آنا إذّا أجُمَعُوا عَلى الي لا يراب في گؤڼو حَجَةَ٬‏ ن 
ا حتَلفوا فلا يون قول بود بغْضوم > حْجة على بَعّْضٍ» ٠‏ لا على مَل 
بذهم يرج في ذلك إلى لعٍ المُرآن أو السُنَّة أو عُمُوم لَعَةٍ 
العَرّب َو أَفْرّال الصَحَابَةَ فى ذلك . 

کک 


سبق فيما مضى الكلام عن طرق التفسير» وقد ذكر أن القرآن 


يُفسر بالقرآن» ثم يفسر بالسنةء ثم يُفسر بأقوال الصحابةء والآن انتقل 


إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين› والتابعون في مأخذهم في التفسير 
أخذوا من عدة اتحاهات أو مدارس : 


الأولى: هي مدرسة ما سمعوه من الصحابة» وهي الأكثر» فإنك 


تجد أن الملازم للصحابي يُفسر بتفسيره» فالملازم لابن مسعود يفسر 


o .‏ . ٍ 
بتقسیره» والملازم لا بي بن كعب يفسر بتفسيره»› والملازم لعلي يفسر 
بتفسيره ون أجمعين» وكذلك من لازم ابن عباس وط فإنه يفسر 
بتفسيره» كما أطال هنا الكلام على مجاهد فهو من أوضح الصور في 

التزام مدرسة ابن عباس في التفسير» وهذا هو المأخذ الأول . 

المأخذ الثاني : أن يحتهد التاإبعي في التفسير فيهسر باجتهاده» 
وهذا الاجتهاد راجح إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما 
سمعه ورن لدیه سی علو مختلفة» وهذا كثير عند التابعين باعتبار ما 
سمعوه آو باعتبار إللغة أو ما شأبه ذلك . ولهذا كثر اختلافهم لأجل 
كثرة اجتهاداتهم . 


مقدمة فى أصول التفسر 
کی ي 1۹ سے 


القسم الثالث - أو النوع الثالكث من مأخذهم -: هو حال التابعي 
في التفسير؛ يعني : في أثناء تفسيره» فهو تارة يفسر فيختصر بكلمة؛ لأنه 
سئل عنهاء وتارة يفسر قيطيل لأآن المقام يقتضي ذلك» ولهذا تستخرب 
من آن التابعين حينما فسروا تجد أنه من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا 
ومنه ما هو مطول» فتجده يسهب في تفسير الآية» وسبب ذلك: اختلاف 
الحال التي فسر فيهاء وهذه الأحوال في الغالب لا تنقل لناء وإنما 
ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو 
يختصر كما هو أيضاً في حال الصحابة رضوان الله عليهم. 

وذّكر هنا عدداً من أسماء مفسري التابعين ممن نقل عنهم التفسير› 
وهؤلاء مشاهير وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالأثرء وهذه المدرسة: 
مدرسة تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنةء وتفسير القرآن بأقوال 
الصحابة» وتفسير القرآن بأقوال التابعين» هذه تسمى مدرسة التفسير 
بالآثر» ويعني بالأثر: آن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر 
بالأثر» ومن نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر» حتى ولو كان 
تفسير الصحابي اجتهاداً منه في اللغة» أو كان تفسير التابعي اجتهاداً منه 
في اللغة» وليس مما نقله. 

وتفسیر القرآن فيه مدرستان مشهورتان : 

|١‏ - مدرسة التفسير بالأثر. ۲ - مدرسة التفسير بالرأي. 

ومدرسة التفسير بالرآي لها عدة مدارس في داخلها منها: مدرسة 
التفسير باللغة» والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في التفسير باللغة› 
وكما ذكرنا أمثلة فيما سبق» وكذلك التابعون فسروا بالأثر» وفسروا 
باللغة» ولكن ما قل عنهم حتى ولو كان تفسيراً لغوياً لا يصنفهم في 
مدرسة التفسير باللغة» بل هي مدرسة التفسير بالأثر. 

وسبب ذلك : أن اجتهادهم في التفسير ليس راجعاً لا جتهادهم في اللغة» 
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ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها وهي سليقتهم 
وفطرتهم» لم يأخذوها بالتطبع› مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي 
حيث فشا اللحن»ء وفشا الفساد في اللغة» فيكون تفسير العالم باللغة 
يكون مما تعلمه من اللغة»› ولیس مما طبع عليه» ولهذا لم يعد العلماء 
تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية حتى ولو كانوا 
ما اجتهدوا فيه لغوياً لهذا السبب» وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع 
وليس عن اجتهاد؛ ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو» 
كما لا تجد فيه التفسير البلاغي» كما لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن 
طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتآخرين» وإنما هو بالسليقة» فالعامة 
التي ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عمن أدركوه من أصحاب 
السليقة العربية. 


وتماسیر التابعين قل يکون فىها اختلاف» وقد ذکر المصنف الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى أن ما اختلفوا فيه يدر أو يقل 
أن يكون فيه اختلاف تضاد فى التفسير الواحد» وإنما يكون تنوعاً فی 
العبارات» والمال واحد» إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم 
تحص» وبعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر اتی بکله» او بعضهم جاء 
بالكل والآخر جاء بالجزء» وهكذا. 


المسألة الثالثة التي طرقها: مسألة خيالية والمصير إليها متعذر وهي 
مسألة الإجماع في التفسيرء والتابعون لا أذكر أن أحداً من آهل العلم 
قال: أجمع التابعون على أن تفسير هذه الكلمة هو كذاء ولكن شيخ 
الإسلام فيما ذكر هذا بناءً على تنظير المعتادء أنهم إن أجمعوا على 
شىء فالحجة فيبا أجمعرا عليه» ولكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم 
الإجماع في تفسير آية» بينما الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم» أما 
التابعون فإنهم لم يلقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على 


شرح مقدمة في أصول التفسير ( 1 
أنها تفسر بكذاء ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير 
التابعين سائغاً لأنهم اختلفواء وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في 
التفسير إلى الحجة من القرآن أو الحجة من السنة أو طرق التفسير 
الأخرى. 
فتفاسير التابعين ليست حجة إلا في حال إجماعهم» وهذه حال 
خيالية كما قال الاإمام أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب»؛ لأن 
الإجماع في المسائل الفروعية متعذر فكيف بالمسائل العلمية كالتفسير 
عند التابعين؟ سيما وأن مدارس التابعين في التفسير مختلفة متباينة 
فهناك: مدرسة مكة» ومدرسة المدينة» والكوفة» والبصرةء والشام» 
وهي تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. 

ويمكن أن نقول هنا: أن تفسير التابعين يتميز بأمور: 

المزية الأولى: أنه لا خلط فيه من حيث النواحى 
العقديةء بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد صحيحة» وهذا الذي جعل 
عدداً من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة 
والسنة» مثل ما يروى عن عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي 
منها مسألة الإجلاس ونحوهاء فالأصل آنه لا يقع عندهم خلل فيما 
يذكرونه في أبواب الغيبيات» وهذه ميزة لتفاسيرهم» نعم قد يكون هناك 
نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم» ولكن الأصل فيما نقلوه 
في مسائل الاعتقاد السلامة؛ لآنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله 


علیهم به» وآثنی علیهم به رسوله کل . 


)١(‏ كلمة الإمام أحمد هذه ذكرها غير واحد من آهل العلم عنه» منهم: ابن حزم 
الظاهري» وقد رواها بسنده في «المحلى» »)٥٠ /١(‏ وفي «الإحكام» /٤(‏ ۷۳٥)ء‏ 
وانظر: «الإحكام» للسيف الآمدي »)۲١١/١(‏ و«الاعتصام» للشاطبي ›)٥٦/١(‏ 
و«المسودة» (ص۲۸)ء و«إعلام الموقعين» »)١/١(‏ ولالمدخل» (ص١٠١١)»‏ 
و«إرشاد الفحول؟ (ص٤١١).‏ 


(r )—‏ 5 شرح مقدمة في أصول التفسير 

المزية الثانية: أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني كسمة 
تفاسير الصحابةء فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها يمكن أن 
خُر من التفسير إشارة» أو معنى كبيراً جداً يتطرق له الداعية والعالم 
أو الواعظ» وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني . 

المزية الثالثة: أن تفاسيرهم لا تخالف اللغخة» فهي متفقة 
مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم فإنه قد فشا اللحن» وقد يقع 
الخلل في التفسير اللغوي عندهم. 

المزية الرابعة: أن تفاسير التابعين دون كثير منهاء وأصبحت 

تنقل من طريق صحف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين 
بهاء» فتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه» وصحيفة مجاهد نفسها 
منقولة بإسناد واحده وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين»› إما أن 
يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة أو يكون هناك جادّة في الإستاد 
واحدة منقول عنها في التفسير» وتكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه 
في التفسير قليلة» وهذا بخلاف تفاسير الصحابة فإن الكتابة عنهم غير 
موجودة إلا ما ذكر عن كتابة قليلة عن ابن عباس وعلي وابن مسعود و ؛ 
ولكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين» والأسانيد أيضاً متنوعة عن 
الصحابة بخلاف أسانيد التابعين» هذا بعض ما يتعلق بمزايا تفسير 
التابعين رحمهم الله تعالى. 


H3 د د‎ 
j 0 U0 


شرح مقدمة في آصول التفسبر 


قال رَسول الله ي: من قال فى ١‏ َير عِلم لأ م من 


حدثنا" وكيم : حَدَنَا سيان عن عَبْدٍ الأغلى التَعْلبٌ عَن 
سَعِيدِ ُن جير عن ابن عباس قال: قال رَسول الله ي4 : (مَنْ قال 
o‏ صر ی و سو )۳( 
في الفُرآنِ بير عِلم ليتوا مَفعَد مَقَعَدَه ين التار) . 
وَبه إلى التَرْيِذِيً“ فال: حَدَنَنَّا عَبْدٌ بن حميد حَدَنَِي 
حب ا بن هلال قال: حًا کا هيل خر ر قري قال : 


قال فی اران براه ا قد ا 


ٿال التَرْمِذِيّ: «هَدا حَيِيت غريب وَقَذ تكلم بَعْض اهل 
الحَدِيثِ في سُهَيْل بْنِ أي حَزم. وَمَكدًا رَوَى بَعْض أل اليلم 


(۱) كذا في «مجموع الفتاوى»» ويظهر وجود سقط في الكلام» ولعله إحالة على ما تقدم 
في (ص١٤٠)‏ من قوله: «وبه إلى الترمذي»» ومؤمل من شيوخ أحمد وغيره» وهذا 
الإسناد هو إسناد خمد (۲۹۹/۱ رقم )۲٤۲۹‏ حيث أخحرج الحديث كما هو هنا. 
وأخرجه الترمذي )۲۹٥۰(‏ من طريق بشر بن السري عن سقیان» به. 

(۲) کذا في «مجموع الفتاوى»» وظاهر وجود سقط في الكلام أو اختصار. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۳/۱ رقم ۲۰۹۹) عن وکیع› به. وأخرجه النسائي في «الكبرى» 
/٥(‏ ۰۳۰ ۳۱ رقم )۸۰۸٩ ۰۸۰۸٤‏ من طرق عن سفیان» به. 

.)۲۹۰٥۲( فی «سننه»‎ )٤( 

)٥(‏ في امجموع الفتاوى»: «حسان» والمثبت من «سنن الترمذي» وكتب الرجال. اتظر: 
«تهذیب الکمال» /۰١(‏ ۳۲۸), 


المتن 


4 شرح مقدمة في أصول التفسدر 


۴ ۴ ي ست رکه و گگوو ےد ر و ا 2 
من أضحاب اللي 5 وَعيْرهِم نهم شددوا في أن يفسر القران يعبر عِلم . 


ًا الذي روي عن مجاه وقتادة وَعَيْرهمَا د ِن أْل العلم 


نهم فَسَرُوا القُرَآنَء قَليْسَ الظْنٌ بهم انهم قالوا فِي المَرآن وَفَسَرُوهُ 
بعر علم أو ين قل انيهم . وَقذ روي عَنْهُمْ ما ينل على ما فك 
انهم لم يقولوا من قبل أيهم بعْيْرِ عِلم» 


هل د ی ره لمعته اشوا في ني انر وز 


عر 


يون حف رما ممن أخطاًء راه له أغْلمٌ. 


وعدا سی اله تَعَالی المَدَفَةَ گاذِبين فَقّال: «إذ لم ياتا 


سرام 
سے کے 


بالشهداء قأولك عند آله هم الكنوة4 [النرر: ۱۳] قَالمَاذِف كاذب 


م 
gh‏ 


۷ 


ر CT‏ ص م 


رلو گان قَذ َف من رى في تفس الأَمر؛ لاله احبر ما لا جل 
الإِخبار به وتگلفت ما لا عِلمّ له بو وال أغْلم. 


جح 


وَلهَا تحرج جَمَاعَة من السّلف عن مير ما لا عِلمَّ لهم بو؛ 
گا رى شَة عن سياد ڪن عبد او ب مر عن ابي مَعْمَرٍ ال: 
قال بُو بحر الصديقّ: «أي رض قلي واي سَمَاء ۽ تُظلنِي» إِدا 
قلت في اب اه م لن أغ؟». 


- من طريق ابن أبي عدي عن شعبة» به.‎ )۳١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره“‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


٥‏ |س 
وَقّال أو عَبيد القاس َه بن سلا : ا ] OF‏ يريد 
ڪن العَوّام بن حوشب» عن لِبْرَاهِيم ١‏ تی أن آبَا بر الصُدَيقَ سيل 


ص 
ا ا 


عن قؤلو: #وكهة وبا [عبس: ]۳١‏ فقا 


2 


وال ا و حَدَٿتّا بريد عن حميد عَن انس 
مُمَرَ بن الطاب فَرَاً على المِنْبّر: #وفكهة وأا قال هلو 
المَاكِهة َد 9 َا الأبُ؟ ثم رَجَمَ إلى تَمْسه فَقّال: 
لهو التکلف یا عَم . 

وَقال عَبْدُ بن حميد: حَدَنَنَا سَليْمَان بُ خرب قال : حَدشتَا 
اڈ بن رند عن ابت عن أت ال: گا عند غر بن ¿ الخطاب 
فی ظهٰر قمیصه ربع رقع قَقَرَا : ا وكهة واا قال «ما ما الأّبُ؟ 
ثم قال: إن هَذًا لمر الكلف قَمَا عَليْك ألا تذریو»" 


وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳ رقم )٠١١١‏ من طريق 

إبراهيم النخعي عن أبي معمر به. 

.)۷٥ص( فى «فضائل القرآن»‎ )١( 

)۲( في (مجموع الفتاوىا: «محمود» والتصويب من «فضائل القرآن» لبي عبید وکتب 
الرجالء وقد نقل ابن كثير في «تفسيره» )1/١(‏ أغلب هذا الفصل على الصواب. 

(۳) وأخرجه أیضاً سعید بن منصور في «سننه» (۱۱۸/۱ رقم ۳۹). 

(4) في الموضع السابق. 

() وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في «سننه» ۸١/١(‏ رقم ١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۱۳۹/۳ رقم )۳۰۱۰١‏ عن يزید» به. 

(7) وعزاه لعبد بن حميد في «تفسيره: ابن حجر في افتح الباري» (۲۷۱/۱۳)» وأخرجه 


8 


3ك 
ج ی ی 
00۹7 9 22 لازو ی شرح مقدمة في أصول التفسير 


۱٩٩ [= 


سر مو ر 


وَهَدَا كله مَس مَحمُولٌ على أَتَهْمَّا ون إِنَمَا أَرَادَا اشیکشاف لم گی 


الأب ولا فونه تا ِن الأزض كَاهِرٌ لا يُجْهَلٌ؛ لقوله تعالی : ايتا 
فا س وبا وقضبا ل وزنوتا ونلا و ودای علا [عبس: ۲۷ ۳۰]. 


2 .)( 


قال ابن جریر : دا يعوب بن إبرَاهيم قال : ا ابن 
عله عن أبوت عن ان أبى ملب : «أن ابن عَبَاس سيل عن آيةٍ لو 
سيل عَنْهَا بَعْضحْ لقال فيهاء فَأبَّى أن يمول فبهًا». 


0 


إستاده ضيح . 

وال آ ی حَدنا ا اتال ن ام عن ايوب عَن 
اد س4 [السجدة: ه] فُقّال له نن عباس: «فمّا ور کان مقدارو 
سين أل سَ4 [المعارج: ٤]؟‏ ا الرَجُلٌ: إنّمَّا سالك لنْحَدتنِى. 


غلم بهمّا)» . 


م 


فال ابن عَباس: هُمَا يَومَان دكرهمَا اله له في تابه الله 
كه اَن يمول في تاب اللو ما لا يَعْلمٌ. 

وَقّال ِن جّریر : حدَثنِي يَعْقَوبُ ‏ يعني ابن راهم حن 
ان عل عن مهدي بن مون عن الوليد ِن مُشلم ئال: جاءَ طلق ن 
خيب إلى جنذب بن َب افو ُسَاَلهُ عن آية من الفرآن. فال : «أحَرْ 
عليك إن ن کت مُسلما لما قَمْت َي أو قال: أن تَجَالسّني ‏ 


ص 
ٍَ 
1 
1 


= ایضاً ابن سعد فی «الطبقات» (۳/ ۳۲۷) بلفظه. 
(1) في «تفسیره» (۳۸/۱). (۳) في «فضائل القرآن» (ص٦۳۷).‏ 
(۳) في «تفسیره» (۳۸/۱). 


شرح مقدمة في أصول التفسر [ ۷( 
و 


گان إِذا سيل عَن تَمسير آي مِنَ القَرآنِ 
شنا . 


م م ۶ ر ار ت ص 0 ع ر م o‏ سرت 
وقال الليث: عن يَخيى بن سَعيد عَن سَعيدِ بن المَسَيّب: 


َه گان لا يكلم إلا في المَعْلوم من القَرَآن". 


وَقال شَعْبَةٌ: : ڪن عَمُرو بن مره قال: سال جل م سعيد بن 
المُْسَيّب عَن آي مِن الفَرآنِ فقّال: «لا الي ٤‏ عن القَرآن» رل مه 


سرن و ل او 


يزعم آنه لا يمى عليه مله شي - يعني عِكرمَةَ -. 


ا 


1 
س 
+ 
0 
ص 


وَقَالّ ئن شوذب : حَدٿنِي يزيد ب 


له ور 7 


خاد بن رَبي حَدَنَنَا عَيَيْدٌ الله بن عُمَرَ قال: «لمد أذْركت فُقَهَاءَ 


ص 0 وه ور ۶ ه ّم ا . 5 ۶و„ ص له ور ر ن 
المَدِيتَة وَإِنهُم ليعَظمون القَوْل في التفسير» مِنْهم: سَالم بن عبد اله 
وَالقَاسم ن محمد وَسعيد ن | لمسَیّب» > وَنافِعٌ». 


)١(‏ ومن طريق مالك أخرجه الطبري في «تفسيره» »)۳۷/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (ص٦۳۷).‏ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره .)۳۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/۳۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۳١/١‏ رقم 
1( 


(6) أخرجه الطبري في اتفسيره» )١( .)۳۸/١(‏ في اتفسيره» .)۳۷/١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وقال بُو م حَدَنًا عبد الله بن ن صالح عن الليث عن 
هشام بن عرو قال : ما سمغت ابی َال آي يه من کتاب الله َطّ . 
2 ~~ 


وَقّال يوب واينْ عون وَهشام الدَسْتَوَان: عن ممل محمل بن سیرین 


ا 


قال: سَألت عَبيدَةَ السلماني ن آي من ا فقال: «ذَهَبَ الین 
کانوا يعْلمُونً فيا ازل القرآن" ٤‏ قاق لله وَعليّك پالداي 


8 س ا ر ت 0 0 
رتال أو عبیر : حدما اا ن اني عون عن [عبد شا ن 


مُشلم بن يسار عن أبيه قًال: إا حَدَنْتَ عَن اث [حدياً] كَقِف 
تی ت ما مله وَمَا بعد" 


حَدَقَتا هشیم عن مُغْيرَةً عن إِْرَاهِيمّ قًال: گان أضحَابًُا 
يون التقيير تقار 

وقال شَعْبَة؛ عن عَبْدِ الله بن أبي السَمَّر قال: قال السَعْبي: 
«والله ما من ا إلا وقد سَاَلتُ عَنْهّاء» وَلكتهًا الرَوَايَةٌ عن اش . 


(1) في «فضائل القرآن» (ص۳۷۸). 

(۲) في «مجموع الفتاوى»: «فيما أنزل من القرآن!» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) اخرجه الطبري في «تفسیره» (١/۳۸)ء‏ وار بن ابي شيبة ٠١١/١(‏ رقم ۳۰۰۹۹) 
وسعيد بن منصور في «ستنه» (۱/ ۱۸١‏ رقم »)٤٤‏ وابن سعد في «الطبقات» (1/ .)4٥‏ 

() في «فضائل القرآن» (ص۳۷۷). 

(0) في «مجموع الفتاوى»: «عبيد الها والتصويب من «فضائل القرآن» لأبي عبید وکتب 
الرجال. 

)١‏ ما بين المعكوفين ليس في امجموع الفتاوى٠٠‏ وآثبته من «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

(۷) يظهر وجود اختصار في الكلام أو سقط. 

(۸) أخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص‌۲۲۹). 

(۹) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱/ ۳۸) وابن عساکر في تاریخ دمشق» .)۳٦١ /۲٥(‏ 


ر مقدمة فی ا ل التفسر 
ا يف س للل ۱۹ 


وَقّال بُو ع عبد : دتتا هشيم › > انان عمر ن ابي رائدة» عن 


ت ت 


الشعبن ڪن موق قال: «اتقوا التمسير انما هو الرواية عَن اش». 

ُهَل الآكَار الصَحِيحَة وَمَا شاكلهًا عَن أئَمَة السّلف مَحُمُولةٌ 
على تَحَرُجِهمٌْ عَنِ الكلام في التضيِيرِ ما لا عِلمَ لهم بو اما مَنْ 
کلم پک تخل یں کلف ع قرعا فلا حع علج ولا دوي ن 
مَولاءِ ريرم فال فِي النَفْسير» ولا مُنَااةَ؛ لأَنَهُمْ تَكلمُوا فيمَا 
علموه وَس توا عا هوه ودا هو الوَاجِبٌُ عَلى كل أَحَلٍ؛ انه 
کا حت افر ا ا م ۵ و لل بيب فزن ي ر 
عَلْهٌ مما يَعْلمُهُ؛ لقوله تعالى: لي لاس ولا حشرم لآل عمران: 


c[IAY‏ > ولا جاءَ في الخديث المَروي من طرق : (مَن سيل عن لم 
قَكَتَمَهُ ا جم يوم القيامَة بلجًام ِن تار). 


Mar‏ م ر ر )¥( 2 وة وو r‏ 2 ےت 
وشقال ابن جرير حلاناا محمد بن ساره حلناا مو 4 
و 2 ٤ء‏ < .< ەر ر 5 و ر 


وم م مھ *# o‏ 


َرْبَعَةَ أَوْجُه: وجه تفه ۾ العَرَبُ من گلامهاء وتمسير لا عدر خد 
بجهالته» وتفسير يعْلمه العلماء وتفسير لا يَعْلمه إلا اش . 
اة سا َه ا ېو 
وال سبْحاته وَتعّالى غلم . 
ې 
(۱) في «فضائل القرآن» (ص۲۲۹). 
(Y)‏ آخرجه بو داود »)۳٦9۸(‏ والترمذي )144۹( وابن ماجه 170( وابن حبان (۱/ 


۷ رقم )4٩‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
(۳) في «تفسیره» .)۳٤/۱(‏ 


الشرح 


o 

هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جداً المسمى «مقدمة في 
أصول التفسير»» وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي» والتفسير بالرأي» هو: 
أن يفسّر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليهء وإنما بمجرد رأي رآه 
هو» فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال 
الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق» وإنما هو رأى رآياً ففسر به» 
وهذا قول بلا علم» والله - جل وعلا - جعل القول عليه بلا علم قرينة 
الشرك به؛ لأن الشرك أيضاً قول على الله بلا علم» فلا يحل لأحد أن 
يفسر القرآن بمجرد رأيه؛ لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه؛ 
لأنه داخل في القول على الله جل وعلا - بلا علم. 

فالذي يفسر بالرأي ويقول: إن معنى قول الله هو كذاء بغير دليل 
يستدل عليه» وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حجة» لا نقلية ولا 
لعْوية› فهو داخحل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة فى النهى عن 
تفسير القرآن والوعيد الشديد في تفسير القرآن بغير علم؛ حیث إنه قد 
جاء لفظان: (من قال في القرآن بغير علم)» وفي روابة: (من قال في 
القرآن بريه فليتبواً مقعده من النار)": 

فالمراد بالرآي هنا: الرآي الذي ليس عليه علمء وهو الذي صار 
إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول الكثيرة عن السلف» أولا 
عن أبي بكر ول بعد أن ساق الأحاديث فيمن قال في القرآن بغير 
علم» ذکر عن ابي بكر» وإسنادها عن بي بکر حسن» ووردت أيضاً 
عن عمر في قوله تعالى: #وفكهة وأ [عبس: »]١١‏ وإنما هي أقرب 
عن أبي بكر لتعدد رواياتها عنه» وفيها التحذير الشديد من أن يقال في 
القرآن بغير علم. 

أما إذا احتج بعلم إما بآية أو بستّة أو بلَُغة» فإن هذا علم يصح 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۹٩۱).‏ (۳) تقدم تخریجها جميعاً (ص٩٦۱)‏ . 


شرح مقدمة في أصول التفسير TT‏ 


ت 


أن يُفسر بناءً على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة› وهذا هو الذي 
جرى من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد اجتهدوا بناءً على فهم 
فهموه» فيُحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن 
تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولاً في القرآن بأن هذا القول المقصود 
به: الذي لا يستند إلى حجة ولا دليلء آما ما يستند إلى حجة ودليل 
عند صاحبه فهو مأذون له به» كما هو شائع في تفاسير العلماء في هذا 
الصدد. 

إذا تبين ذلك فهناك أمران: 

الأول: يجب الحذر الشديد من أن يقدم على تفسير القرآن بغير 
علم» كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن» بحيث يحمل بعض الآيات 
على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسَتّة أو معرفة باللغة» وإنما هو 
يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأً له» وحينئزٍ فالعلم الذي تكون معه النجاه 
في هذا الأمر بحيث يستطيع أن يفسر بعلم» وأآنه إذا اجتهد في التعبير 
يكون مقبولاً: أن يراجع التفاسير الأئرية أولاً كتفسير الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني رحمه الله تعالى» وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه» وكتفسير 
سعيد» وتفسير أبن جرير» وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن المنذر» وما 
أشبهها من التفاسير الأثرية» وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير 
ابن الجوزي» وتفسير الحافظ ابن كثير وغيرها. 

ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة 
الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليهاء ويكون عنده أيضاً بصر 
بمواقع التفسير من اللغة» حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخرء 
ويعرف طرفاً من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة 
الحصر» وفائدة التأكيد» وفائدة تنوع الحروف» وأشباه ذلك مما هو 
مقرر في علم المعاني» فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
1۷۲ : 


مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد 
بُرجى أن يكون اجتهادهة ليس فيه تجاوز لقول النبي يي: (من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار) . 
الثاني: فيما كر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له اکال وله 
أنحاء : 
أولاً: هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله - جل 
وعلا _ أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة» والقرآن مملوء بالآيات 
التي فيها ذكر للغيبيات» فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف 
قاعدة: أمرُوها كما جاءت؛ هذا تفسير بالرآي إلا ما كان فيه علم 
مقتفى» فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين» وتفسير 
الميزان بأنه له كفتان» وأشباه ذلك. 


ثانياً: أن التفسير بالرآي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما 
علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق 
ا في تفسیر بعض الآیات ہما یخالف آیات آخر» مع وجود آیات 
ثناء على الصحابة - رضوان اله عليهم ۔ فلا ياخذون بها» > بل 
و آيات أخر بتفسير يّضاد هذه الآيات» وهكذا في مسائل الحلال 
والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرهاء هذا يعد من التفسير بالرأي 
المذموم. 
الشكل الثالث للتفسير بالرآي المذموم: هو التفسير بالتأويل 
المردود؛ فالتأويل قد يكون صحيحاء وقد يكون باطلاء والباطل هو: 
ألا يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» فهذا أيضاً 
يكون تفسيراً بالرأي» مَّن صرف لفظاً عن ظاهره إلى غيره دون قرينة» أو 
دون حجة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع 
أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
سرح ي اصو ۷۳ — 


إذا تبين هذاء فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء 
علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: 

الأول : التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا. 

الثاني : التفسير بالرأي المذموم المردود» وهو القول على الله بغير 
علم. . 

أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي» وصحته أن بُقال: 
بالاجتهاد» وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة» وهذا له 
عدة مدارس في داخله» متها : 

المدرسة الأولى: المدرسة الفقهية في التفسير: فكل أصحاب 
مذهب فسروا القرآن تفسيراً فقهياً خحاصة في الآيات التي لها صلة بالفقه 
أو بأصول الفقه» وهذا كثير» فالحنابلة لهم تفاسير فقهية» والمالكية لهم 
تفاسير فقهية» والحنفية لهم تفاسير فقهية» والشافعية لهم تفاسير فقهية› 
والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي› ومکذا. وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي 
الذي له دليله» فهم لم يفسروا القرآن من حيث هو»ء ولکن فسروه بما 
يوافق المذهب الفقهي . 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي» وهذا كثير 
ويدخل فيها: الكتب المسماة: «إعراب القرآن»» كاإعراب القرآن» 
للرجاج› «وإعراب القرآن» للفراء» والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب 
ك«إعراب القرآن» للعكبري» وتفسير «البحر المحيط» لأبي حيان» وأشباه 
هذه الكتب. 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي» ويدخحل فيه: 
التفصيل في المفردات أو في البلاغة» وهناك عدد من الكتب اعتنت 
بهذا التفسي وقد تشترك مع غيرها في مدرسة» كمدرسة فقهية أو 
مدرسة عقدية أو نحو ذلك وهذه لها أمثلة متعددة: كتفسير أبن الجوزي› 


۱۷4 | 


وتفسير البحر المحيط» وكتفسير السمعاني» وتفسير السمين الحلبي» 
وتفاسير كثيرة فى هذا الصدد» ومن المتأخرين كتفسير الآلوسى وما 
شابهه» وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق 
والمفردات . 

المدرسة الرابعة: التفاسير العقدية وهى التى اعتنت بالاجتهاد 
ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة» وهذه يصلح ن نقول: أن ما يدخل في 
هذه المدرسة - مدرسة الاجتهاد المقبول - هي التفاسير العقدية السلفية 
أو التي تكون تبعاً لأئمة الحديث رحمهم الله تعالى» والتي توافق ظاهر 
القرآن» وهذه يصح أن يقال فيها: إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. 

والمدرسة الآخيرة: هي المدرسة الإشارية» والمدرسة الإشارية: 
هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد» ولكن بذكر الإشارة» ومنها ما هو مقبول 
ومنها ما يدخل في الرأي المذموم» والتفسير بالإشارة سبق الكلام 
عليه" » ولكن نعيده باختصار فنقول: يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط 
ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «التبيان في أقسام القرآن» 
جَمْع فَسَم» ويصح أن يُقال: في إقسام القرآن» وهو فَسَم القرآن . 

وأما النوع الثاني : وهو التفسير بالرأي المذموم فهو كل ما كان 
الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط؛ ويدخل فيها: كل التفاسير التي يذهب 
إليها أهل البدع مثل تفاسير غلاة الصوفية» وتفاسير الشيعة التي ينحون 
فيها منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه» ومثل تفاسير الباطنية 
وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من التفاسير. 


وعلى أية حال» فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثرء 
ولكن سبق أن أشرنا إليهاء وقد انتقل ابن تيمية كلف في آخر الكلام إلى 


(۱) انظر: ص(۱۲۷). (۳) ص(٩٥).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1e]‏ [— 
ما سبق أن ذكرناه» وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه 
لا حرج منه» وأما إذا كان قولاً بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه؛ 
لأن القول على الله بلا علم شديد جداًء وكبيرة من الكبائر» وقد يكون 
كفراً إذا كان متعلقاً بإباحة ما لم يأذن به الله. 


وقد ذكر ف في آخر بحثه آن من سُئل عن علم»ء أو من سل عن آية 
ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى» وهذا ليس على 
إطلاق» وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو“ أما 


إذا كان غير مسؤول عن الفتيا فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب وأن 

یحیل إلى غیرہ كما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يحيل بعضهم 
(WD.‏ 

إلى بعض .. 


آما إذا تعينت عليه» فإنه يجب عليه أن يُبيّن ولا يجوز له 


الكتمان» وإذا لم تتعين عليه لوجود من يجيب غيره» أو بوجود من يبين 
غیره» فإنه حينگد له في ذلك مندوحة. 

هذا ختام بيان ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة» أسأل لله - جل 
وعلا - أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام أبن تيمية» وأن يجزيه عنا 
وعن الموحدين خير الجزاء» ون يجمعنا به في دار کرامته» وأن ينفعنا 
بعلومه؛ إنه سبحانه جواد کریم . 


)1( أ خرج البخاري «(11A۸)‏ ومسلم (TAT)‏ وغيرهما عن آبي هريرة یب فا : لوللا 


آيتان في كتاب الله ما حدثت أحداً بشيء أبدأً»» ثم تلا هذه الاية: و ا يمون 
ما را مى أَلْيَّت واندّى [البقرة: [٠١۹‏ إلى آخر الآيتين . 


ا 


«(aA وابن المبارك في «الزهد» (ص۱۹ رقم‎ »)١١( اخرج الدارمي في لاسننه»‎ (Y) 


وابن سعد في «الطبقات» (١/١٠١)ء‏ والفسوي في «المعرفة »)۱١١/۳(‏ والخطيب 
في «تاريخ بخداده »)٤۱۲/۱۳(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۸1/۳)» عن 

عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي بل أ 
قال : : في هذا المسجد فما کان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث»› ولا 
مفب إلا وذ أن أخاه كفاه الفتيا». 


w=‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
کما آسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعاًء وأن يفيض علينا من 
الفهم الصحيح» وأن يقينا العثار» ويجنبنا الزلل» وأن يلزمنا في كل 
تقوى وطاعة البدارء إنه سبحانه خير مسؤول وهو المعطي قبل 
السؤال» والمنيل قبل استحقاق النوال يي تعالى اسمهء وتقدست 
أسماؤه» لا إله إلا هو. 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلًى الله وسم وبارك 


م 
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TA 11۲ 
0۸ 

۹٩ 

۳Y 


1۸ 


٤ 


۹۸ 


ar)‏ شرح مقدمة في أصول التفسدر 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


ا ایی لم ا ف الكنوت را نى الاي ۳ 
سورة التحل 
لین مارا فی آي من نر ما طلا لترتتهة ني الت 


سس ا o Ff‏ 
1۳ 
کرو 4 ٤‏ 10 ۳ 
لاو اندر لی وی ن ریک روف م4 ۷ ۱۸ 
وجات لے ما یکرھوتے وتف الینٹھر آلگزی آے لھ 
ىَ4 1۲ 4F‏ 6 
ما آنرلا ميك لكب إلا لبن هم الى افوا فذ4 ٤‏ ۳۳ 
وحمل کک ين رڪم بين وحقَدَةٌ ودرک لَب ۷۲ ۳۹ 


ت ا ری س ر مر 


#وعل الین هادوا حر ا سسا کک ین 4 ۱1۸ ۱۰ 


«ا إ انڪ ثي لاس تا نرد إليم لهم 


سورة الإسراء 
سے بے ر ی ص ا نے A Fe‏ 
فضا ل بي إسرل4 o۲ ٤‏ 
یو چو ت .ی و و ~~ 2 ك سے م 
ربک الم ما ف شوک إن تروا صلحين ئه ڪان 


لویب عورا 0 1۳ 


f‏ ر ر ر 


ولج الملعولة في القرمان ضوفم فما ر 


لق اذم آله أو ادعو لمن ی ما نو كل العا يي ۳٦ ٠٠١ ٠‏ 


سورة الڪهضف 
ت سرس ا سر رر کے زس ک سے لے لے .ِ‫ 0t‏ 
لإنّا جملتا ما عل الأرض ية ها لتبلوهر أ حن عملا ۷ 41۲ A‏ 


یس الین r=‏ 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 


طسقو عة ليشت كت وو نة اوشم 


fo ATT ۲۲ ٠ ek 
#ويقولوت سبع وتامهم ڪليم فل ي آم پيتيم ما‎ 
Mtoe ATT Y1 لمهم إلا قيل4‎ 


10٤ 
1٤٦ ۲۲ لملا تار فم للا مء هر‎ 
سورة طه‎ 
Yo ٠ 4 فشتك فوا‎ 

o 17٨ 

امام ف جر ۷۱ 0٦‏ 
دنم 1۲۳ e1۳‏ 1 
ومن اف ڪن رى فن ل مَس صن 16 YN AMT‏ 
:8 ر حرق اع وقد کت بی 10 ۳ ۳۱ 


لال كدلك انك ١ایا‏ ا 4 ۳١ 1۲٦‏ 
سورة الأنبيّاء 

لوس اون الوس ر اڪ ٤۷‏ 10 

و وأو إو ل آل لخت Y۳‏ 111 

کسر عن الم ارم سے کک اتا 4 ۷۷ 00« 0۸ 


ر f le e To‏ 
ا ساد ۾ بظلو تفه يِن عذاب لير «0٦ ٥‏ 0¥ 
سورة المؤمنون 


إا استويت أت ومن مع على اف4 ۲۸ 0¥ 


چ و ا 


#أفلر يبروا ا ا( VY 11 A‏ 


شرح مقدمة في أصول التذ لتفسر 


طرف الآية رقم اليه الصفحة 


قد کم يئو بالشہداي قأولهك عن آله هم الكو ۳ ٤‏ 
لوا یب رهن إلا ما هر ينها 0 
۱۳۸ 

اوشم إن علمتّم فيم (i‏ ۳۳ 1۱ 
سورة الفُرقان ۰ 
الم تر لل ريك کف مد الل ولو اء لملم ساكا4 ٥‏ ۱۳۹ 


لري إن لما ارت إل من حر مَقُِ ۲٤‏ ۱۱۱ 
ما منت کڪ تن ل عر ۳۸ ۹ 
سورة السجدة 
رر کان مقدارم أ ت لت سَ4 0 1 


سورة قاطر 
@ ونا التب اين أصطفيتًا من ن ادا 4 ۳ ۳٦‏ 
ينه ظَالمُ اتشيه وينم په قود ۳۲ ۳۸ 


سورة یس 


لإا ننا سما لدا ية الک4 1 ۱ ۲ 
1۳۸ 
ريا ن کي مين تار ۲ 2 


#قال لد لمك سال تيك إل اج4 ۲٤‏ 00« 0 
و کنب رلته َك میرك لرا ابی 4 ۲۹ ۵ء ۷ 


سورة الزمَر 


طواری ج ادق وَمَدَى بد4 ۳۳ ١‏ 
٥ EAE‏ ۸ 
سورة غافر 
وت ڪل نو َة وا ۷ 7 

۰ سورة الشورى 
ل وهو الى قل لر عن باي ٥‏ ۸ 
ی ا وا ت 
کل أ ا لک روا من مرت % o۲‏ ۱۳ 
لیر الم لی لم ما ف لسوت وا نى الارن ۲ ۳ 
الزخرف 


یشترا ع شر ۳ 


آم ڪل ام م ر4 ۷ ١‏ 


سورةھ الأحقاف 
لذ در مرم ما4 ۲١‏ ۵۹ 
سورة محمد 
اف بدو المرات آم على فوب أقَتَالها) NV 1 ٤‏ 
سورة الفتح 
ہے ب ص e 1 a e‏ رسو ا r‏ 
اد رسو ا واي مع ياء عل الكفار را م ترم 
بک سا ۹ 41۹ 32 
سورة الطور 
و سور الا مو ۹ ۵ ٥۲‏ 


سورة النجْم 
م 6 دد @ کان کاب رسن او اد4 ١ ٩-۸‏ 


سورة الزّحمن 
ي ارتي 
الول اث4 
SE‏ 


مفب آلا تات ٤َ‏ مان4 


سورة الواقعة 
التي اقرش 
د انی 

سورة الخديد 


کرت ر ر کی کم م 


ولا بی و من َي يِن كَل التتّح ول4 


سورة الممتحنة 
عيب آله ع4 
سورة الجمعة 


اسا 
سورة الحَافة 
وتبا أن و 
سورة المعارج 
ليور کت فدارم سب آلف س4 
سورة المدّشّر 
وو ب4 
م روو حمر تفر 
َرَت ين سودَمٍ) 


سورة الإنسشان 


شرح مقدمة في أصول التة لنفسدر 


رقم الآية الصفحة 
۱۹ 11۸ 
۲ 11۸ 
oY TY‏ 
۳٢ 1۰‏ 
۳٢ 11‏ 
T+ 1۰‏ 
۱۳ 1۳4 
o9 ۹‏ 
1۲ ۹۸ 
1٦ ٤‏ 
۳١‏ 11 
٤۹ 9۰‏ 
q2 4 01‏ 
OA (coo .‏ 


فهرس الآيات 


طرف الاآية رقم الآية الصفحة 


عم يسلود © عن الب المير 4 ۲-١‏ 114 


لمل لك إل أن ر4 ۱۸ 0۸ 
سورة عبس 
اتتا فا جا © وا وتا © وا تد © وداب 
e ¥ {ê‏ 111 
رکه وا ۳١‏ 169 ۷۰ 
سورة التڪوير 
لإا الس کرت4 ۱ o۲‏ 
ورال إ6 سس4 ۱۷ 4 0 
سورة المطفضين 
لول طبن ۱ EA ff‏ 
سورة الفجر 


الجر 6 َال عر ل افع داور 4 ١ ۳-١‏ 
سورة التين 


والب ولون ل وور س4 ۲-1 ۱۱4 
هدا لر الأبيت4 ۳ 1۱4 
سورة القارعة 
۾ ڪالمِهَنِ المَنفوش 4 0 or‏ 
سورة العاديات 
وام لحب انر مد4 ۸ ۱1۱ 
سورة المَسَد 


تبت يدا ای لب4 ۱ 11۸ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


رقم الأية الصفحة 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 
LD‏ 
ا زونہ 


طرف الحديث أو الأثر 
(( 
أتقراً القرآن  “٠‏ 
اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله 
أجتهد رأيي 
أحرّج عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به 
إذا حدثت عن الله حدیتاً فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
«إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
اعتمر في رجب 
«ألا إن القوة الرمي» 
«ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 
«اللهم علّمه التأويل» 
«اللهم علمه الحكمة) 
«اللهم علمه الكتاب» 
«اللهم فقّهه في الدين .وعلّمه التأويل» 
«أليست تدع الصلاة أيام قرائها؟» 
«إليك تسعى ونحفل» [ 
أن أبا بكر الصديق سُئل عن قوله: دقك وا4 
أن ابن عباس ستل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها 


—| 4 


10¥ 1¥ 


oT" IoY oY 


10۹ IA 


1۳ 


4 


110 
117 


طرف الحديث أو الأثر 


أن آم حبيبة بنت جحش استحيضت 

أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: #وفكهة وأا . . 4 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة) 

إن هذا لهو التكلّف يا عمر 

أن النار لا تمتلئ حتی ینشئ الله لها خلقاً آخر 

أن النبي بي تزوج ميمونة وهو حلال 

آنا أعلم عدتهم» كانوا سبعة وثامنهم كلبهم 

إنا لا نقول في القرآن شيا 

أي أرض تقلني› وي سماء تظلني 

آي سماء تظلني» وأي أرض تقلني 


(ب) 
بکتاب الله 
«بلخغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
€ 
بم تحکم؟» 
(ت) 
التفسير على أريعة أوجه 
(ج( 
جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله 
)ج( 


حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن 

«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 

«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
)( 

«خيركم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم؟ . 


KS‏ شرح مقدمة في أصول التقسدر 


الصفحة 


c11 


12۰ 
110 
1 
1710 


1۹ 


7 


10 
1o 
1۳4 
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فهرس الأحاديث والآثار 


—|)| 1 

طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(د) 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ۵۹ 
(ذ) 

ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن ۱۸ 
() 
(س) 

سال رجل ابن عباس عن: # يوم کان فدارم أت سَ4 ۱٦‏ 
(ص) 

صلى في البیت ركعتين ۹٩‏ 
(ض) 

«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيما» ۲۳ 
)ع( 

عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ۱٦‏ 

عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 10٦‏ 

عليكم بديوان العرب قإن به معرفة كلام ربكم 16۹ 
(ف) 

«فالصراط المستقيم: هو الإسلام 1ı‏ 

«فإن لم تجد؟» ۳٤‏ 

فإنه مقام محمد إل المحمود الذي يخرج الله به من يخرجح Yo‏ 

فضرب رسول الله ييه في صدره ٤‏ 

فما یوم کن يدارم حيين ك س 1٦‏ 
(ك) 


كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه ۱1۸ 


3 شرح مقدمة في أصول التفسير 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا 1٥‏ 
الكرسي موضع القدمين 1۹1 1¥ 
کرسيه: علمه 1۰۲ 
كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع 110 
کنا یومئذ خائفین ۹٦‏ 
(ل) 
«لاء بل لأمتي جمیعاً) ٤‏ 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة» A <A‏ 
لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: #عَامکا بل وا ارد إا ۷ 
«لا يريبه أحد» 0۹ 
لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير ۷ 
لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس ۱٥٩‏ 
)م( 
ما الأب؟ 110 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيعا 10٦‏ 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم یقدرون على ان یغیروا ثم لا یغیروا» ۱٤۷‏ 
مر بظبي حاقف 0۹ 
«النضون عَبْهمٌ) : اليهودء اسان : النصارى» ۳۹ 
«الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة» ۱۳۱ 
من تكلم في القرآن برأيه» فقد تبوأً مقعده من النار ۹۹4 
(من سره أن يقرا القرآن ضا طريًاً كما أنزل» 10۰ 
امن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ۱4 
«من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» ۱۷۰ 
«من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» 1۹ ۳ 


«من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار» VY V*‏ 


فهرس الأحاديث والآتار 


=| ۳ 

طرف الحديث أو الأئثر الصفحة 
(ن) 

نزلت فينا معشر الأنصار ٤١‏ 

نعم ترجمان القرآن ابن عباس 1۸ MEY‏ 10 

نعم الترجمان للقران ابن عباس NE‏ 
(ھ) 

هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب 1٥‏ 

هما بومان ذكرهما الله في کتابه» الله أعلم بهما ۱7 

«هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» ۳۳ 

والله لو أعلم أن أحداً في الأرض يعلم آية من كتاب الله جل وعلا 10۹ 

والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله ۱۸ 

«وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 10۲ 

ولا تجتمع أمتي على ضلالة 1A‏ 
(ي) 

يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها 1۷ 

يا رسول الله» الي وحدي؟ ٤٤‏ 

2 2 2 


ر 
DF‏ 
9 و 


قائمة المصادر 
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5 
اس 2 زونہ | Oa me‏ 
ایك ضار 


الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» دار الراية» الرياض»› ١١١٤٠ه»‏ الطبعة 
الأولى. 

أبجد العلوم» لصديق حسن خان» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۷۸م . 
الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي» 
دار الفكرء لبنان» ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي» تحقيق. د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی» ۸١٤١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن محمد بن حزم 
الظاهري» دار الحديث» القاهرة ٤١٤١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

أحكام القرآن» لابن العربي» دار الفكر» بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد الجصاص» دار إحياء التراث»ء بيروت»› 
0ھ 

الأدب المفرد؛ للبخاري» مؤسسة الكتب الثقافية . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكاني» دار الفكر» بيروت» ١١١٤١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولی» سنة ۹۹١٠ه.‏ 


۱۹۹ 1 تپ شرح مقدمة فى أصول التفسير 
۱۹٩ [=‏ : : 


۳ 


۲١ 


۲۲ 
۲۳ 


۲٤ 


۲۵ 
۲٦ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى ٠۳۸١‏ 

الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجاريةء القاهرة. 

إعراب القرآنء لأآبي جعفر النحاس» عالم الكتب» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزيةء دار الجيل» بيروت»› 
7۳م 

الأم» للشافعي» دار المعرفةء بيروت. 

الأمالي المطلقةء المكتب الإسلامي» بيروت» ١١١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 
الأنساب» للسمعاني»ء دار الجنانء بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف» عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي» دار الفكرء یروت الطبعة الثائيةء ١١٤١ه.‏ 

آنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله الشيرازي البيضاوي» دار الفكرء 
۲ھ 

الإيمان لابن منده» مؤسسة الرسالةء بيروت ١١٠٤١ه.‏ 

البحر الزخار للبزار»ء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن› بيروت» ومكتبة العلوم والحكم» المدينةء الطبعة الأولى . 

بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» 
٦ه‏ الطبعة الأولى . 

البداية والنهايةء ابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر. 

البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» مكتبة 
الفلاح» الرياض. 

البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

التاريخ الكبير» للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء دأر الفكر» بيروت» الطبعة الأولى . 

التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزيةء دار الفكر. 
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تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» لابن الملقن» المكتب الإسلامي» 
بیروت› 4م 

التسهيل لعلوم التنزيلء للكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة› 
۳ھ 

تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي»› 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

تفسير ابن جرير الطبري» طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي» مصر»ء الطبعة 
الغانيةء ۳٣۷١١ه.‏ 

تفسير الثعالبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

تفسير سفيان الثوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠٤١ه.‏ 

تفسير السمرقتدي› دار الفكر» بيروت. 

تفسير السمعاني» محمد بن منصور السمعاني» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۸١١٤١ه. ٠‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعانى» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى› 
هھ ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكر» بيروت ١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرطبي» للإمام القرطبي» دار الكتب المصريةء القاهرةء الطبعة 
الأولىء ١١١١ه.‏ 

تفسير الواحدي» دار القلمء» دمشق»ء ١٠١٤٠هھ.‏ 

قريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال» دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

التلخيص الحبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله هاشم يماني» ٠‏ 
٤‏ ھ. 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر النمري 
القرطبي» دار الحديث الحسنية » ۷ه 

تهذيب الآثار للطبري» دار المدني» القاهرة. 

تهذيب الكمال» للمرّي»ء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 
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التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد 
رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروت؛ دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء للترمذيء تحقيق: أحمد شاكر»ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدوليةء 
HE‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»ء للخطيب البخدادي» مكتبة 
المعارف» الریاض ۳١١١ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ١۳۷٠ه‏ الطبعة الأولى . 

الجمع بين الصحيحين» لعيد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزيع› 
الرياض» الطبعة الأولى. 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهائي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳۸۷١ه.‏ 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور» السيوطي دار الفکر» ۳٩۱۹م.‏ 

درء تعارض العقل مع النقلء تحقيق: محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
اللأدبية» الریاض» ۹۱١١ه.‏ 

دلائل النبوةء للأصبهاني» دار طيبة» الرياض» ۹١١١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي» 
دار الفکر ۱۳۹۸هھ. 

زاد المسير فيي علم التفسير»ء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت 
ودمشق» الطبعة الئالثة ٤١٤٠ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي. 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة» لميحمد ناصر الدين 
الألياني» الأمکتي الإأسلاميء بیروت » ومحتية المعارف» الرياض . 


سنن ابن ماجهء تحقیق : محمد فؤاد عیك الباقيء دار إحياء الكتب العربية› 
AYY‏ 


سن بي داود» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث»؛ سورياء الطيعة 
الآولیء ۱۳۸۸ھ. 
سنن ابي داود» طبعة بيت الأفكار الدولية» ١٠١٤١ه.‏ 

سنن الدارقطني» تحقيق : عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة تلطراءة 
القاهرة» سنة ١۳۸١ھ‏ 

سنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولی» ١١٤١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور الخراساني دار الصميعي › 
الرياض» ١٤١٤١ه‏ الطبعة الأولى . 

السنن الكبرى» البيهقي› دار الفكر. 
السنن الكبرى» للنساثي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى› 
۲ هھهھ. 

ستن التنتائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلاميةء 
حلب ٦٩٤۱ھ‏ 

سنن النسائيء طبعة بيت الأفكار الدوليةء ١٠١٠ه.‏ 
السنة لابن أبي عاصم» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ ۹ھ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» مؤسسة الرسالةء» بيروت. الطيعة الأولى. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار الفاق 
الجديدة» بيروت» لبتان. 

شرح شذور الذهب» عبد الله بن هشام الأنصاري؛ الشركة الشحدة 
سوریة ٤١٤٠هھ.‏ 
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شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» مكتبة المنارء الأردنء الزرقاى 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار 
ومحمد سيد جادذ الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

شعب الإيمان» الييهقى» تحقيق محمد السعيد بسيونى» دار الكتب العلمية»› 
HE‏ ۰ ۰ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيم الجوزية› 
دار الفکر» بیروت»› ۱۳۹۸ھ. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي› المكشب 
الإسلامي. 

صحيح البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي› دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» 
۲ھ 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربيةء الطبعة الأولى» ١۷١١ه.‏ 

صفة صلاة النبي بي من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء لمحمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عشرة» ١١٤٠ه.‏ 

الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء ١٤١١٠ه.‏ 

الطبقات الکبری» محمد بن سعد» دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسشرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» مكتبة 
وهبةء الطبعة الأولى› ۲ھ _- 14۷۲م . 

العبر في خبر من غبرء الذهبي» مطبعة حكومة الکویت» ٤۱۹۸م.‏ 

علل الحديث» ابن أبي حاتم» دار المعرفةء بيروت» لبتان ١١٤٠ه.‏ 
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العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»‎ 
دار الكتب العلمية» بيروت. ١١١٤٠ه. الطبعة الأولى.‎ 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمةء ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

غريب الحديث. حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ١١٠٤١ه.‏ 

غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤اه‏ 
الطبعة الأولى. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتاب العربي»› 
بیروت . 

غريب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» 
بغداد» ۱۳۹۷هھ. 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفةء 
بیروت» ١۱۳۸ه»‏ الطبعة الأولى . 

الفتاوى الكبرى» لابن تيمية الحرّاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت . 
فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي الجرجاني» دار الفكر» الطبعة 
الثالثةء .٠٤١۹‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» دار العلوم 
الحديثة » بيروت» لبنان. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البخدادي» دار الكتب الحديثة مصرء الطبعة 
الأولى. 
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الطبعة الأولى . 
لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات »› یروت »› الطبعة الثالثة ١١١٤١ه.‏ 


المجروحين لابن حبان» تحقیق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي› حلب 
الطبعة الأولىء 7٦‏ ھ. 


مجموع الفتاوى» لابن تيمية الحرّاني» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 


محمد بن قاسم وولده محمد» طبعة مجمع الملك فهد. 


مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار القاسم. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء» لابن عطيةء دار الكتب العلمية» 
لبنان» الطبعة الأآولى» ١۳١١١ه.‏ 

المحلى لابن حزم» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

مختصر سنن أبي داودء للمنذري» مع شرح معالم السنن للخطابيء وتهذيب 
السنن»ء لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة 
المحمديةء القاهرة» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

المدخل إلى السنن الكبرى»ء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» ألكويت» ١٤١١٤١ه.‏ ۰ ٠‏ 
المستدرك للحاكم دار المعرفة. 

مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر للطباعة والنشر. 
مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون» الطبعة الأولى . 
مسند إسحاق بن راهويه» مكتبة الإيمانء المدينة المنورةء ١١٤٠ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة. 

مسند الروياني» تحقيق: أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبةء ١١١١ه.‏ 
مسند الشاميين للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولی» ۹١١٠ه.‏ ۰ 
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المسودة فى أصول الفقهء لآل تيمية» تحقيق: محمد محبى الذين 


عيك الحميد» دار الكتاب العربيء بیروت . 


المصاحف» لابن أبي داود السجستاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

المصنف» ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء 
الریاض»› ۹١١٠ه.‏ ۰ ا 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» الطبعة الأٌولی» ۹۰١٠ه.‏ ۰ ۰ 
معارج القبول» لحافظ أحمد حكمي» تخريج عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيمء الدمام» الطبعة الثانية. 

المعارف» لابن قتيبةء دار المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي)ء الحسين بن مسعود البغوي» دار المعرفةء 
بيروت» الطبعة الأولى»ء ١١٠٤٠ه.‏ 

معاني القرآن» لبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني»› 
مطبوعات معهد البحوث العلمية» ومركز إحياء التراث»ء جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 


إبراهيم الحسينى › دار الحرمين › مر »› سثة ٤١١١‏ ١اه.‏ 


المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار المعرفة» بيروت. 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح» تحقيق: د. 
عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض. الطبعة الأولى» 
١ھ‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء 
الكتب العربية . 
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الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» دار المعحرفة: 
بیروت» لبنان. 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ابن الجوزي» دار الكتب العلمية› 
۵ھ 

الموطاًء مالك بن أنس» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولی» ١۱۹۹٠م.‏ 

الناسخ والمنسوخ» لابن حزم دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى› 
٤‏ اھ 

الناسخ والمنسوخ» لمرعي بن يوسف الكرمي» دار القرآن الكريم»› 
الکویته ١١١٤٠هھ.‏ 

نصب الراية للزيلعي » تحقيق : محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر› 
۷ھ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب العلميةء الطبعة الأولى› 
۳ھ 


قائمة المحتويات 
(e)‏ 
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الموضوع الصفحة* مقدمة الشارح 
0 
# مقدمة صاحب الكتاب: شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Ves‏ 
سبب تأليف الرسالة esses‏ ¥ 
بيان أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم Qe‏ 
حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم JY usssssesssesesssseesasssres‏ 
التزاع بين الصحابة في التفسير قليل جد بالنسبة لمن بعدهم A asan‏ 
مدرسة ابن عباس ي في التفسير وتلامذته JA sass‏ 
الكلام على الصحيفة الصادقة في التفسير 1Q ssssssseseesseesmseseree‏ 
اعتماد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما تفسير مجاهد assesses‏ 
الكلام على تفسير الإمام أحمد PY esses‏ 
شروط الاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم YY esses‏ 
الفرق بين نقد أسانيد التفسير وأسائيد الحديث YY essere‏ 
الكلام على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ي asses‏ 
بيان ن اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع» وأمثلة عليه YU ea‏ 
شرح بيان الألفاظ المتواطئة والمشتركة والمتكافئة والمتباينة والمترادفة 
والمشككة A sans FS SSsrsssseseessseeeeeaseeseseeneneseseetneseseneeeeate‏ 
تفسير الصراط المستقيم وتنوع ألفاظ السلف فه PY sea‏ 
تفسير السلف بالمثال O Laursen‏ 
ضرورة مراعاة المفسر لحاجة الناس عند تفسيره للقرآن الكريم Qesa‏ 
معرفة أسباب النزول وبيان أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب E ns‏ 


هل قول الصحابي: نزلت هذه الآية في کذاء» يون مسنداً آم لا؟ EV ass‏ 


aaa aga aaa a gaa Saa aa aaa س‎ Î o” 


الموضوع اأصفحة 
بيان أن بعض الخلاف المنقول عن السلف راجع إلى اللغة E e‏ 
الكلام على الترادف قي اللغة والقرآن الكريم OY e‏ 
مبحث التضمين iuucseseesssunnssreneteasresssnreseerasedtasnansensenssreseunessasaesannns‏ 0 ®0 
فوائد اختلاف التنوع TY eseeesessssessesssesaesurasssnenateseseeneeasstenereeersseseunssene n‏ 
الاختلاف في الفقهيات TY esssssuessssemsasscereetsssanetesetasasetemeteneetnrsseneenen‏ 
الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل TO esses‏ 
أنواع المنقول O seers‏ 
التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب TY seserra‏ 
شرح كلمة الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها إسناد: التفسير والملاحم 
والمغازی» VY gescesssseseeaseseeaenessresenenseseeenereeeeeeseeeenses‏ 
حكم الأخذ بالمراسيل VA assssereseessesurssssssssensssssssesmresunesnnss‏ 
احتمال الخطاً في رواية الراوي لا يعني رد روابته في التفسير VA sass‏ 
حكم الحديث الطويل إذا روي من وجهين مختلفين من غير مواطأة AE ass‏ 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به يوجب العلم AY as‏ 
كتابة الحديث للاعتبار AQ usesssssssesessssssssssassseesensssesesessesnssetelee‏ 
الإجماع على الألفاظ في التفسير أو على المعنى Ysera‏ 
ذكر بعض الأحاديث المعللة في التفسير والحديث N‏ 
الكلام على النظر في أسائيد كتب التفسير ê esses‏ 
الأوجه التي يدخل منها الخلط في التفسير بالاجتهاد esasen‏ ® 
الكلام على التفسير بالرأي VY ceesssssssssessssessseessnersnasstesssens‏ 
الكلام على تفاسير أهل البدع؛ كالمعتزلة ومتأخرة الشيعة assesses‏ 10 
أمثلة على تفاسير الرافضة لآيات من القرآن الكريم فيها الطعن في 
الصحابة وء والشاء على علي طب DIA assesses‏ 
أنواع التأويل YY ussecsassenesnnassseeasnsasuuesarssesssessaas esasen‏ 
رد التفاسير الباطلة بدليل مجمل وآخر مفصل YE cesses‏ 


YA sessssessseresusetsesesesesretenesesseawsssats teskere أقسام التفسير الإشاري‎ 


قائمة المحتويات 


الموضوع الصفحة 
شروط صحة التفسير الإشاري P44 suisse‏ 
أحسن طرق التفسير IY esses‏ 
تفسير القرآن بالقرآن على أربعة أنحاء TE sese‏ 
تفسير القرآن بالسنة FQ sssssasesssesssersseresssaesmnese‏ 
تفسير القرآن بأقوال الصحابة ون VEY usssassssssssssssesesenassetaseennnnss‏ 
مدارس التفسير عند الصحابة ون JEV assesses‏ 
ترجيح الأخذ بتفاسير الصحابة لأربعة أسباب LEA sussuscssrrsssessesat‏ 
الكلام على تفسير السدي الكبير O8 esses‏ 
أنواع الإسرائيليات وحكمها OY sssssssaassessseseesessesneessseeerneasnsanens‏ 
وجه الترجيح قي مسائل الخلاف PAE assesses‏ 
تفسير القرآن بأقوال التابعين JOU ssassssseserasetsseeenrensserenenenereneees‏ 
مدارس التفسير بالرأي وما تفرع منها LOQ sssssasasssssssesessesessesateesnesnennnnn‏ 
مناقشة مسألة الإجماع في التفسير e eases‏ 
مزايا تفسير التابعين ssesssesessesenessesssensasssnareeeenntsseresre‏ 1 
التشديد في تفسير القرآن بالرأي» والآثار عن السلف في ذلك IY ceases‏ 
- خاتمة الشارح Ye esses‏ 
# القهارس VY acssscsseseessssssseesetesteeseeeesssanseenneneen‏ 

JV assesses فهرس الآيات‎ 

فهرس الأحاديث والآثار PA sss‏ 

LO augascesesesssreseseereresereresarenessenenenuesrenessnesereeesaeensaneeeemennne قائمة المصادر‎ 

P8O ssucsssnecsseereeserensestesenesgeareneeemn nenn قائمة المحنويات‎ 
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